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 ملخص البحث

حث أثر ابن الحاجب في الدرس النحوي في اليمن في درس هذا الب
مسعى منه إلى الإجابة عن تساؤل مركزي وهو: ما مدى أثر ابن الحاجب 
في الدرس النحوي في اليمن؟ فكان لزامًا الوقوف على تراثهم النحوي 

هـ(، وابن أبي 812)ت متمثلًا في ثلاثة نماذج هم ابن هطيل
ـ(، ليصل البحث إلى أن ابن ه881هـ(، والخالدي)ت837القاسم)ت

الحاجب قد أثر تأثيرًا عميقًا في الدرس النحوي في اليمن إذ كانت كافيته 
وبلغت هي أساس الدرس النحوي منذ القرن السابع الهجري عندهم، 

شروحاتها اليمنية ثلاثة وأربعين شرحًا، كما تأثر الدرس النحوي في اليمن 
فمشوا التي هي السماع والقياس،  بفكر ابن الحاجب في الأصول النحوية،

على طريقته في احترام كل ما سمع عن العرب، وكل ما نقل عنهم، كما أنهم 
وسعوا من دائرة اعتمادهم على القياس، فقاسوا على كل ما ورد، مثل صنيع 
ابن الحاجب، وتأثروا به كذلك في اختياراتهم النحوية التي تفرد بها ابن 

 ها البصريين، أو التي وافق فيها الكوفيين.الحاجب، أو التي وافق في
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 مقدمة البحث

تأتي أهمية هذا البحث في كونه يعالج أثر ابن الحاجب في الدرس 
النحوي في اليمن، ذلك أن هذا النحوي الكبير كانت له طريقته في 
التأليف، واختياراته الخاصة، وقد وصفه المؤرخون بعبارات تدل على قوة 

، (1)«كان من أذكى الأمة قريحة»أبو شامة يصفه بأنه: عارضته العلمية، ف
ابن دقيق العيد بعد و ، (2)«أحسن خلق الله ذهنًا»ابن خلكان يصفه بأنه: و 

وحيد عصره علمًا و »أن بالغ في مدح كتابه جامع الأمهات، وصفه بأنه: 
كان من أذكياء »ختم الذهبي شهادته فيه بأنه: و ، (3)«واطلاعافضلًا 
. وساعده في علو مكانته النحوية تكوينه العلمي المتعدد، فقد (4)«العالم

ألف في ذلك  و علوم العربية، و المنطق، و أصوله، و الفقه، و جمع القراءات، 
خالف النحاة في »لهذه الريادة العلمية نجد ابن خلكان يذكر أنه و كله؛ 

. فعالم (5)«تبعد الإجابة عنها والزاماتأورد عليهم إشكالات و مواضع، 
مع كل هذه المواهب جدير بأن يتأثر به من قرأ  كتبه، ومن هؤلاء نحاة ج

يتضح أثره فيهم من خلال كثرة شروحهم على كتابه الكافية، وكثرة و اليمن، 
تكرر اسمه في اختياراتهم، وتعليلاتهم، واعتراضاتهم؛ ونظرًا لهذا الاهتمام 

                                                 
 . 13/176البداية و النهاية ( 1)

 . 3/250وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان( 2)
 . 2/87الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( 3)
 . 13/265لام النبلاء  سير أع( 4)
 . 3/250وفيات الأعيان( 5)
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ه في التفكير الكبير بهذا النحوي عندهم أحببت أن ألقي الضوء على أثر 
النحوي لديهم من خلال جهود ثلاثة علماء من كبار نحويي اليمن وهم، ابن 

هـ( من خلال كتابه معونة الطالب على الكافية، وجمال الدين 812هطيل)ت
هـ( من خلال كتابه البرود الضافية والعقود الصافية، 837بن أبي القاسم )ت

ومنية الراغب على كافية  هـ( من خلال كتابه بغية الطالب881والخالدي)ت
ابن الحاجب. وإنما اخترت هؤلاء الثلاثة نظرًا لتقدم مكانتهم العلمية في 
اليمن، فابن هطيل كان يلقب بسيبويه اليمن كما سيأتي في ترجمته، وابن 

، والخالدي وصف (1)أبي القاسم اشتهر عنه أنه كان متفوقاً في جميع العلوم
 .(2)بأنه نادرة زمانه
شكلة البحث في الإجابة عن تساؤل مركزي وهو: ما مدى وتكمن م

أثر ابن الحاجب في الدرس النحوي في اليمن؟ فكان لزامًا الوقوف على 
تراثهم النحوي متمثلًا في هؤلاء النحاة الثلاثة. وقد نهجت في معالجة 
بحثي هذا المنهج الوصفي الذي يهتم بجمع مادة الظاهرة المدروسة، ثم 

 يلها، ووصفها.معالجتها وتحل
واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون من مقدمة، ومدخل، وثلاثة 
مباحث، وخاتمة. أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياري 
له، والمنهج الذي اتبعته في دراسته، وتقسيمات البحث. وأما المدخل فقد 

ن أبي القاسم، عرفت فيه بابن الحاجب، ونحاة اليمن الثلاثة: ابن هطيل، واب

                                                 
 . 17ينظر: البرود الضافية، قسم الدراسة ( 1)
 . 166ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ( 2)
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والخالدي، وذكرت فيه نبذة عن النحويين في اليمن. وأما المباحث الثلاثة 
فهي صلب البحث، فقد جعلت المبحث الأول لاهتمام نحويي اليمن 
بالكافية، وأما المبحث الثاني فقد بحثت فيه تأثر نحاة اليمن بابن الحاجب 

هم به في اختياراته في الأصول النحوية، والمبحث الثالث بحثت فيه تأثر 
النحوية. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت 

 إليها.
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 مدخل
 ترجمة ابن الحاجب

هو العلامة عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين، أبو 
عمرو بن الحاجب، الكردي الدُّويني الأصل، الإسنائي المولد، المقرئ، 

 .(1)صولي، الفقيهالنحوي، المالكي الأ
وخمسمائة بإسنا من  -أو إحدى وسبعين  -ولد بعد سنة سبعين 

 الصعيد.
حفظ القرآن في صغره بالقاهرة، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي، 
وسمع منه اليسير، وقرأ بالسبع على أبي الجود، وسمع من البوصيري، 

لشاطبي وابن وجماعة، وتفقه على أبي منصور الإبياري وغيره، وتأدب على ا
البناء؛ ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية؛ وكان من أذكياء العالم. 
ثم قدم دمشق، ودرس بجامعها في زواية المالكية، وأكب الفضلاء على 

 .(2)الأخذ عنه، وكان الأغلب عليه النحو
ألف كتبًا منها: الإيضاح في شرح المفصل، والأمالي النحوية، 

نحو، وشرح الكافية، والوافية في نظم الكافية، وشرح الوافية والكافية في ال
نظم الكافية، وشرح كتاب سيبويه، والمكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي 
على الفارسي، وشرح المقدمة الجزولية، والشافية في الصرف، وشرح 
الشافية، وجامع الأمهات، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 

 والجدل.
                                                 

 . 3/248ينظر: وفيات الأعيان ( 1)
 . 2/135ينظر: بغية الوعاة ( 2)
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قيها مناظرًا، ومفتيًا مبرزاً في عدة علوم، متبحرًا ثقة دينًا، ورعًا وكان ف
متواضعًا، مطرحًا للتكليف، وكان من أذكياء العالم، رأسًا في العربية وعلم 
النظر، وتخرج به الأصحاب، وسارت بمصنفاته الركبان، وخالف النحاة في 

 .(1)مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكالات مفحمة
كان من أحسن خلق الله ذهنا، وجاءني مراراً »كان: قال ابن خل

بسبب أداء شهادات، وسألته عن مواضع في العربية مشكلة، فأجاب أبلغ 
«جواب، بسكون كثير، وتثبت تام

(2). 
انتقل إلى الإسكندرية ليقيم بها، فلم تطل مدته ومات بها سنة ست 

 .(3)وأربعين وستمائة
 هـ(812ت )هطيل ترجمة ابن 

. (4)الدين عليُّ بن محمَّد بن سليمان بن أحمد النجري هو جمالُ 
و)هُطيَلٌ( لقَبُ جَدِّه. نشأ وتعلَّمَ في حُوث، ثم رحلَ إلى صنعاء. وفيها التقى 
بشيخه إبراهيم بن عطية وغيره من العلماء. ثم انتقل إلى بلاد عيَّان، وفيها 

 .(5)سكن حتى توُفِّيَ في إحدى مناطقها من جهاتِ السُّودةِ 
وذاع صيتُه في الآفاق، واشتهر عند علماء الأمصار الإسلامية آنذاك، 

                                                 
 . 23/265ينظر: سير أعلام النبلاء ( 1)
 . 3/250وفيات الأعيان ( 2)
 . 2/135ينظر: بغية الوعاة ( 3)
 . 1/493ينظر: البدر الطالع ( 4)
 . 5/7ينظر: الأعلام ( 5)
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أنَه دخل مَكَّة لِلْحَجِّ فأَخْبر أن »ومما يدلُّ على شهرتهِ ما رواه الشوكاني: 
قاضي الْمحمل الاشمى من أكَابِر الْعلمَاء، فَـتَلقاهُ إلى الطَّريِق ووجده فِي 

القاضي. فكشف عَن الْمحمل وَقاَلَ: قل. محمل، فناداه وَقاَلَ: مسألة أَيهَا 
فَسَألََهُ وَأجَاب بِجَوَاب حسن، ثمَّ سَألََهُ بِمَسْألََة ثاَنيَِة كَذَلِك، وَأجَاب بِجَوَاب 
أحسن. وَقاَلَ لَهُ: لَعَلَّك من الْيمن؟ قاَلَ: نعم. قاَلَ: أَنْت من صنعاء؟ قاَلَ: 

الَ: قد ألفت كَذَا وكََذَا؟ قاَلَ: نعم، نعم. قاَلَ: أَنْت ابْن هطيل؟ قاَلَ: نعم. قَ 
لَا يعْرفُونَ ذَلِك؟ فَـقَالَ لَهُ: أَنْـتُم ياَ  وَمَا يدْريك بِهَذَا فإن جيران دَاري لَعَلَّهُم

«عُلَمَاء صنعاء وضعتم أَنفسكُم باِلسُّكُونِ فِيهَا فِي مضيعة
. وقد وصفَه (1)

في علومِهِ وفضائله، أتقنَ أشهرُ من شمس النهار »إبراهيم بن القاسم فقال: 
النحو إتقاناً عجيبًا وبرز فيه، وألحقَ الأصاغرَ بالأكابرِ، وجمع وفرَّقَ، وعلَّل 
وتكلم عن ملكةٍ راسخة في أصول النحو وفروعه، وهو حري بأن يُسمَّى 

«سيبويه اليمن
. وكََانَ مديمًا لمطالعة شرح الرضي على كَافِيَة ابْن (2)
أَنه لما حَضرته الْوَفاَة أَمر  (3)ارقِهُ فِي غَالب أوقاته، ويحكىالْحَاجِب، لَا يُـفَ 

 من يدْفع إليه شرح الرضي، فَدفعهُ إليه، فَـوَضعه على صَدره، ثمَّ أنْشد:
تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيمِ عَرَارِ نَجْدٍ     فَمَا بَـعْدَ العَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ 

(4) 
حب كتــاب )منهــاج مــن أشــهر طلابــه: أحمــد بــن محمــد الرصــا ، صــا

                                                 
 . 1/493البدر الطالع ( 1)
 309/ 3طبقات الزيدية ( 2)
 1/493ينظر: البدر الطالع ( 3)
 البيت للصمة القشيري. ينطر: ابن منظور، لسان العرب)عرر(( 4)
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 .(1)الطالب الى تحقيق كافية ابن الحاجب(، و المنصورُ علي بن صلاح
ألــف ابــن هطيــل: التــاج المكلــل بجــواهر الآداب علــى كتــاب المفصــل 
فــي صــنعهِ الإعــراب. وعمــدة ذوي الهمــم علــى المحســبة فــي علمــي اللســان 

ة( لابـن والقلم. وقد جاء هذا الكتاب شرحًا مختصرًا علـى )المقدمـة المحسـب
 .(2) هـ( 469بابشاذ )ت 

هَا بِمَدِينـَة  812توفي سنة  فِي يَـوْم الأربعاء حادي عشر ذي الْحجَّة مِنـْ
 .(3)صنعاء

 هـ(837ترجمة ابن أبي القاسم )ت 

هو على بن محمد بـن أبـى القاسـم بـن محمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن 
يحيــى الحســين بــن جعفــر بــن الحســين بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عبــد الله بــن 

 .(4)المنصور بالله بن أحمد بن الهادى لدين الله يحيى بن الحسين
هـــ(. ســكن جمــال الــدين صــنعاء، وعكــف 749مولــده كــان فــى ســنة )

علــى التــدريس والتــأليف فيهــا. تتلمــذ علــى يــد إســماعيل بــن إبــراهيم بــن عطيــة 
ه(، وهــو مؤلــف: الأســرار الصــافية والخلاصــات الشــافية 794النجرانــى )ت
لمقدمـة الكافيـة الحاجبيـة، ونـاجى بـن مسـعود الحملانـى، وأحمـد فى كشـف ا

ــه: محمــد بــن 810بــن ســليمان بــن محمــد الأوزرى)ت ه(. ومــن أشــهر طلاب

                                                 
 . 1/493ينظر: البدر الطالع ( 1)
 . 7/235نظر: معجم المؤلفين ي( 2)
 . 1/493ينظر: البدر الطالع ( 3)
 . 27ينظر: مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن( 4)
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إبراهيم الوزير صاحب كتاب: العواصـم مـن القواصـم فـى الـذب عـن سـنة أبـى 
 .(1) ه(840القاسم)ت

ألـف فــى التفســير: تجريــد الكشــاف مــع زيــادة نكــت لطــاف، والتفســير 
كبيـــر فـــى ثمانيـــة مجلـــدات، والـــدر الشـــفاف المنتـــزع مـــن الكشـــاف. وفـــى ال

النحــو: )البــرود الضــافية( وهــو شــرح علــى كافيــة ابــن الحاجــب اختصــره ولــده 
صـــلاح فـــى كتـــاب ســـماه )الـــنجم الثاقـــب شـــرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب(. وفـــى 

 .(2)الفقه: الفتاوى فى مجلد كبير
 .(3)نمائة من الهجرةتوفي فى صنعاء فى أول سنة سبع وثلاثين وثما

 ترجمة الخالدي
هــو أحمــد بــن محمــد بــن داود الخالــدي، انتقــل مــن منطقــة بنــي خالــد 

 .(4)إلى صنعاء لطلب العلم بها، ومن أبرز مشايخه إسماعيل النجراني
الفقيـه الفاضــل،  »هــ (: 1152قـال فيـه إبـراهيم بـن القاســم ) ت سـنة 

ة الأوان قطـــب مـــن أقطـــاب الفرضـــي. . . كـــان الخالـــدي أحـــد الأعيـــان، وزينـــ
و كـان نـادرة زمانـه »، وقـال عنـه العلامـة محمـد بـن محمـد زبـارة: (5)«الإسلام 

. وقـــال عنـــه (6)«فـــي الـــذكاء والزهـــد والـــورع. . . رحمـــه الله وإيانـــا والمـــؤمنين 

                                                 
 . 1/485ينظر: البدر الطالع ( 1)
 . 1/68ينظر: معجم المؤلفين ( 2)
 . 1/485ينظر: البدر الطالع ( 3)
 . 43ينظر: ملحق البدر الطالع ( 4)
 1/203كبرى طبقات الزيدية ال( 5)
 . 43ملحق البدر الطالع لزبارة  ( 6)
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كــــان مــــن أعيــــان   »القاضــــي العلامــــة محمــــد بــــن صــــلاح الفلكــــي الفرائضــــي: 
 .(1)«طاب الإسلام الأعيان، وزينة الأوان قطباً من أق

هــــــ(، 845)مولـــــده ســـــنة  وأبـــــرز طلابـــــه  محمـــــد بـــــن علـــــي الســـــراجي
 .(2)وإسماعيل بن شيبة

ألف الخالدي: كتاب إيضاح الغامض الكاشف لمعاني مفتاح الفائض: 
، والجـــــوهر الشـــــفاف والنكـــــت «شـــــرح المفتـــــاح علـــــى الفـــــرائض  »ويســـــمى 

الـــب و منيـــة وشـــرح المفصـــل للزمخشـــري، وبغيـــة الط، اللطـــاف فـــي المنطـــق
 .(4)هـ 880. توفي سنة (3)الراغب على مقدمة ابن الحاجب

 النحو في اليمن
عني اليمنيون بالدراسات النحوية واللغوية، وصنفوا في النحو، تأليفًا، 
وشرحًا، واختصاراً، واستدراكًا، وقد حظي علم النحو عندهم بمكانة 

هـ( الذي أدرك 132. ومن أقدم نحاة اليمن عبدالله بن طاوس )ت(5)سامية
، وسكن الجند من مخاليف اليمن، وقد خمسين من أصحاب رسول الله

، ومنهم الحسن بن أحمد (6)وُصف بأنه من أعلم الناس بالعربية
هـ(، الذي كانت له مراسلات مع أبي بكر محمد بن 334الهمداني)ت

                                                 
 . 38الدرس النحوي في اليمن: ( 1)
 . . 2/100ينظر: معجم المؤلفين ( 2)
 . 2/100، ومعجم المؤلفين 1/230، والأعلام 43ينظر: ملحق البدر الطالع ( 3)
 . 346ينظر: أئمة اليمن ( 4)
 . 13ينظر: المدارس الإسلامية في اليمن ( 5)
 . 2/46ينظر: بغية الوعاة ( 6)
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، ووصفه الخزرجي بأنه الأوحد فِي عصره، (1)هـ(328القاسم الأنباري)ت
فَاضِل على من سبقه، المبرز على من لحقه؛ لم يوُلد فِي الْيمن مثله علمًا الْ 

هـ(، 439. ومنهم الإمام القاسم بن محمد بن عبدالله الجمحي)ت(2)وفهمًا
الذي نشر مذهب الشافعي في عموم اليمن، و كان قد جمع الفقه 

كان   . و ذكر ابن سمرة أنه(3)والحديث، و علم القراءات، و معاني القرآن
هـ( 341يقرئ طلابه كتاب )معاني القرآن( للصفار إسماعيل بن محمد )ت

. و في المائة الخامسة كان منهم: (4)أحد كبار النحويين من تلامذة المبرد
محمد بن إسحاق بن أيوب بن كديس، الذي أخذ علوم العربية بإسنادها من 

عن الأسبهي  الفقيه أبي نصر عن ابن النحاس المصري، عن ابن الأعرابي، 
. و في هذه المائة نجد علمين كبيرين من (5)عن أبي عبيد القاسم بن سلام

علماء العربية هما: الحسن بن أبي عبَّاد، و ابن أخيه من بعده إبراهيم بن 
 .(6)محمد بن أبي عباد

وما جاء منتصف القرن السادس الهجري وما بعده حتى كان العصر 
إذ برز فيه من نحاتها نشوان بن سعيد  الذهبي للدرس النحوي في اليمن؛

هـ( صاحب كتاب 599هـ(، وعلي بن سليمان الحيدرة)ت573الحميري)ت
                                                 

 . 210، 172، 1/169ينظر: تاريخ اليمن الفكري ( 1)
 . 1/498ينظر: بغية الوعاة( 2)
 . 88ينظر: طبقات فقهاء اليمن( 3)
 . 211ينظر: نزهة الألباء( 4)
 . 88ينظر: طبقات فقهاء اليمن( 5)
 . 1/325، وإنباه الرواة للقفطي 2/840ينظر: معجم الأدباء ( 6)



 صادق يسلم العي. د، ابنُْ هُطيَلٍ وَابنُْ أبَيِ القَْاسِمِ وَالْخَالدِِي أنُمُوذَجًا أثَـرُ ابنِْ الْحَاجِبِ فِي الدَّرْسِ النَّحْوِي فِي اليْمََنِ 

- 506 - 

كان من وجوه أهل اليمن وأعيانهم »قال ياقوت الحموي: كشف المشكل، 
«علمًا ونحوًا وشعرًا

هـ(، وابن فلاح 630وابن بطال الركبي)ت . (1)
ذي كان له أثر كبير في هـ( صاحب كتاب المغني، والكافي، ال680)ت

هـ(. فلما ذاع 680الخالفين من كبار النحاة، ومحمد بن يعيش الصنعاني)ت
صيت ابن الحاجب في الدرس النحوي تأثر به نحاة اليمن، يتضح ذلك من 
خلال كثرة شروحهم على كتابه الكافية، وكثرة تكرر اسمه في اختياراتهم، 

لاهتمام الكبير بهذا النحوي عندهم وتعليلاتهم، واعتراضاتهم؛ ونظرًا لهذا ا
أحببت أن ألقي الضوء على أثره في الدرس النحوي في اليمن من خلال 

هـ( من 812جهود ثلاثة علماء من كبار نحويي اليمن وهم، ابن هطيل)ت
خلال كتابه معونة الطالب على الكافية، وجمال الدين بن أبي القاسم 

ة والعقود الصافية، هـ( من خلال كتابه البرود الضافي837)ت
هـ( من خلال كتابه بغية الطالب ومنية الراغب على كافية 881والخالدي)ت

ابن الحاجب. وإنما اخترت هؤلاء الثلاثة نظرًا لتقدم مكانتهم العلمية في 
اليمن، فابن هطيل كان يلقب بسيبويه اليمن كما مر في ترجمته، وابن أبي 

، والخالدي وصف بأنه (2)جميع العلوم القاسم اشتهر عنه أنه كان متفوقاً في
 .(3)نادرة زمانه

                                                 
 . 2/80معجم الأدباء( 1)
 . 17ينظر: البرود الضافية، قسم الدراسة ( 2)
 . 166ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ( 3)
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 المبحث الأول: اهتمام نحويي اليمن بالكافية
«نحــو الفقهـاء»شـاعت عبــارة أبـي حيــان فـي الكافيــة بأنهـا: 

. ومــن لا (1)
، (2)يرغــب أن يكــون فقيهًــا مــن أهــل الــيمن؟ وفــيهم الحــديث: ) الفقــه يمــان(

ــا علمــاء الــيمن يوجهــون مــن  أراد أن يصــل إلــى درجــة الاجتهــاد فــي ولــذا رأين
ــــام  ــــن الحاجــــب. فهــــذا الإم ــــة اب ــــي النحــــو كافي ــــتعلم ف ــــوم الشــــرعية أن ي العل
الشوكاني حينما قرر ما ينبغي أن يدرسه من أراد أن يصل إلى درجـة الاجتهـاد 

يَكْفِيـهِ مـن علـم مُفْـرَدَات اللُّغـَة مثـل الْقَـامُوس، وَلـَيْسَ المُـرَاد إحاطتـه بـِهِ »قال: 
فظــًـا، بـــل المُـــرَاد الممارســـة لمثـــل هَـــذَا الْكتـــاب، أَو مَـــا يشـــابهه علـــى وَجـــه ح

ــي النَّحْــو مثــل  ــه فِ ــد الْحَاجــة. ويكفي ــهُ عِنْ ــهُ مِنْ ــا يَطْلبُ ــى وجــدان مَ ــهِ إِلَ ــدِي بِ يَـهْتَ
«الكافية لِابْنِ الْحَاجِب

(3)
. 

وكانوا يذكرون في تراجمهم قراءة الكافية وشروحها على مشايخهم، 
قَـرَأت على الْفَقِيه »قاَلَ:  (4)لمرتضى بن يحيى بن أَحْمد الحسنيفهذا ا

مَة ابْن  (5)الأديب الأوحد الأمجد شرف الد ين إِسْمَاعِيل البومة جَمِيع مُقَد 
                                                 

 . 289/ 2البدر الطالع ( 1)
 . 4390، والبخاري في صحيحه برقم 7202الحديث رواه أحمد في مسنده برقم ( 2)
 . 86/ 2البدر الطالع ( 3)
د ( 4) افِعِي. أخذ علوم هو المرتضى بن يحيى بن أَحمم اَدِي، السّني، الشَّ لَام الْم سم شرف الإمِ

العربية عن إسماعيل بن إبراهيم البومة. ورحل إلى المدينة، وأخذ عن علمائها، ثم عاد إلى 
 . 10/152اليمن. ولم أقف على سنة وفاته. ينظر: الضوء اللامع 

اَعِيل بن إبِ مراَهِيم البومة، قَ رَ ( 5) ة وقته فِي المعُلُوم، ثمَّ هو شرف الدّين إِسمم َ على جماَعَة من أئَمَِّ أ
و والتصريف، فَكَانَ محققًا لذَلِك، ان متَ هَت إلِيَمهِ الرِّئاَسَة في  تهر وَغلب عَلَيمهِ معرفَة النَّحم  =اشم
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الْحَاجِب فِي النَّحْو، ومقدمته فِي التصريف، فأَفاَد لي وأجاد. قاَلَ: وكََانَت 
«مئةالْقِرَاءَة سنة اثْـنَتَيْ عشرَة وثمان

(1)
حينما ترجم  ومن ذلك قول الشوكاني. 

لشيخه عبد الله بن إسماعيل النهمي حيث ذكر قراءته عليه بعض كتب 
قرأت عليه شرح السيد المفتى على كافية ابن »العلم، ومن ذلك قوله: 

الحاجب من أوله إلى آخره بلا فوت، وفي شرح الخبيصي عليها من أوله 
«ن الحواشيإلى آخره بلا فوت، وما عليه م

(2)
. 

وينصُّون على من قام بحفظها مثل العلامة شمس الد ين عَلي  بن عمر 
أما الْعلم فإَِنَّهُ كَا »من علماء المخا قال فيه البريهي:  (3)الْقرشِي الشاذلي

يحفظ من كتب الحَدِيث المصابيح للِْْمَام الْبـَغَوِي  وَغير ذَلِك، وَمن كتب 
، والمنهاج للنووي وَغير ذَلِك، وَمن كتب النَّحْو الْفِقْه الْوَسِيط للغزالي

                                                 

وقته، فدرس وَأفمتى، وَتخرج على يدَه جماَعَة من أهل مَدِينَة زبيد وَغَيرهم. توفي سنة  =
 . 290ات صلحاء اليمن ه. ينظر: طبق815

 . 290طبقات صلحاء اليمن ( 1)
 . 86/ 2البدر الطالع ( 2)
ِ الشريفين، ثمَّ سَافر إِلَى  (3) رََمَينم هو شمس الدّين عَليّ بن عمر المقرشِي الشاذلي، سَافر إِلَى الحم

مَام المبَ غَوِيّ وَغير ذَلِك ، وَمن  المقُدس الشريف، يحفظ من كتب الَحدِيث: المصابيح للْمِ
و: التسهيل،  ه: الموَسِيط للغزالي، والمنهاج للنووي وَغير ذَلِك، وَمن كتب النَّحم كتب المفِقم
يمخ أثير الدّين أبي حَيَّان التذييل والتكميل، والتذكرة.  اَجِب، وكَتب الشَّ ومقدمة ابمن الحم

والعقيلة وَغير ذَلِك.  وكََانَ لََ يفارقها سفراً وَلََ حضراً، وَمن كتب المقراَءَات: الشاطبية
رَة. توفي  هم لِ غَايةَ الشُّ ر ثمَّ عزل نفَسه. واشتهر باِلمفَضم بَر بِصم َكم وكََانَ تولى المقَضَاء الأم

 . 265ه . ينظر: طبقات صلحاء اليمن 828بالمخا سنة 
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«التسهيل، ومقدمة ابْن الْحَاجِب، وكَتب الشَّيْخ أثير الد ين أبي حَيَّان
(1). 

ومما يدل على أن كافية ابن الحاجب نالت في اليمنِ ما نالته من 
الشهرةِ التي نالتها في غيره من البلدان، وأصبحتْ شغلَ علماءِ اليمنِ، 

تولتْ على اهتمامِهم، هو إقبالهم على شرحها، وتلخيصها، وإعرابها، واس
وإضفاء الحواشي على شروحها، حتى يغلب على الظنِّ أن  العالِمَ في اليمنِ  
كان لا يُجازُ ويعُدُّ من ذوي العِلْمِ ما لم يأخذْ نصَّ الكافيةِ بالتحليلِ والشرح 

على الكافية لعلماء اليمن  والتوضيح. وقد وقفت على اثنين وأربعين شرحًا
 هذا بيانها:

. ألـــف: شــــرح (2) هـــــ ( 614الفضـــل بــــن أبـــي ســــعد العصـــيفري ) ت  ـ1
 .(3)الكافية لابن الحاجب، لكنه مفقود

هـ (. ألف: كتـاب المسـالك  656محمد بن حمزة بن أبي النجم) ت  ـ2
                                                 

 . 265طبقات صلحاء اليمن ( 1)
علماء اليمن في الفضل بن أبي السعد بن عزوي بن أحمد العصيفري، من أشهر ( 2)

. وهو من أهل عصيفرة بلدة من 614الفرائض، عاصر الإمام عبد لله بن حمزة المتوفى 
ناحية عفار باليمن. ألف: الفائض في علم الفرائض يقع في نحو عشرة مجلدات. و عقد 

نفس المكتبة  691فرائض أخري  1387جامع  740الأحاديث في علم المواريث خ 
فرائض. و مفتاح الفائض في  1389المكتبة السابقة  724فرائض ثالثة خ  1388

فرائض أخري  7علم الفرائض مختصر في علم المواريث معتني به خ جامع الغربية 
رابعة بِكتبة الحبشي ونسخ أخري متعددة. ينظر: مصادر الفكر العربي  84امبروزيانا 

 . 310والإسلامي في اليمن 
، والروض 371مي في اليمن لعبد الله الحبشي ينظر: مصادر الفكر العربي والإسلا( 3)

 . 2/152الأغن 
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 .(1)شرح كافية ابن الحاجب، وهو مفقود
منهــاج الطالــب فــي   هـــ (. ألــف 656أحمــد بــن محمــد الرصــا ) ت  ـ3

ـــة  ـــة فـــي مكتب ـــه نســـخة خطي كشـــف أســـرار مقدمـــة ابـــن الحاجـــب، من
هــــ، وأخـــرى فـــي 1045محمـــد محمـــد الكبســـي تـــاريخ نســـخها ســـنة 

 .(2)148المكتبة الغربية بصنعاء برقم 
هــ (. ألـف شـرح كافيـة  680منصور بن فلاح بن محمـد اليمنـي ) ت  ـ4

محمــد الطيــب ابــن الحاجــب، وقــد حُقــق فــي رســالة دكتــوراة، قــدمها 
م فـــــي كليـــــة اللغـــــة العربيـــــة 1988محمـــــد إبـــــراهيم، ونوقشـــــت ســـــنة 

. وكـذلك حققـه الـدكتور نصـار بـن محمـد بـن حسـين، ونـال (3)بالأزهر
هـــ مــن جامعــة أم القــرى. ويعــد شــرح 1421بــه شــهادة الــدكتوراة ســنة 

الكافيـــة لابـــن فـــلاح مـــن الكتـــب المهمـــة والســـابقة، فلـــم يســـبقه مـــن 
ـــب المطبوعـــة إلا  ـــن الحاجـــب، ويعـــد هـــذا الشـــرح مـــن الكت شـــرح اب

 الشروح القديمة التي فطن أصحابها إلى قيمة الكافية العلمية.
هـــ (. ألــف الأزهــار الصــافية شــرح مقدمــة  749يحيــى بــن حمــزة ) ت  ـ5

الكافيـــة، منـــه نســــختان فـــي مكتبـــة الجــــامع الكبيـــر الغربيـــة بصــــنعاء. 
تين: ، وذكــــر بروكلمــــان نســــخ(4)(95، 94ميكــــروفيلم تحــــت رقــــم )

                                                 
، والروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن و مصنفاتهم 373ينظر: مصادر الفكر العربي ( 1)

 . 3/51بكل فن لعبد الملك أحمد قاسم حميد الدين 
 . 178ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه ( 2)
 . 39هطيل اليمني وجهوده النحوية لشريف النجار  ينظر: ابن( 3)
 . 95، 94ينظر: فهرس مكتبة الجامع الكبير الشرقية بصنعاء، ميكروفيلم رقم ( 4)
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(، والثانيـة فـي ليـدن، ثـان  949الأولى في المتحـف البريطـاني ثـان ) 
. حققــــه الــــدكتور عبــــد الحميـــــد الســــيد، ونــــال بــــه درجـــــة (1)(186)

 م.1979الدكتوراة من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 
ـــي )ت  ـ6 ـــراهيم النجران ـــن إب ـــف 794إســـماعيل ب الأســـرار الشـــافية  (. أل

شـرح مقدمـة الكافيـة. منـه نسـخة خطيـة فـي  والخلاصات الصافية في
 .(2)494المكتبة الغربية بصنعاء برقم 

هـــ (، ألــف  812علــي بــن محمــد النجــري المعــروف بــابن هطيــل) ت  ـ7
معونــة الطالــب علــى الكافيــة لابــن الحاجــب، منــه نســخة فــي الجــامع 

، وقــد حققــه (3)( 1794الكبيــر فــي المكتبــة الشــرقية بصــنعاء بــرقم )
ائد عبده سنان، ونال بـه شـهادة الماجسـتير مـن جامعـة الدكتور علي ق
 م.2002بغداد عام 

هـــ (. ألـــف  873جمــال الــدين علــي بــن محمــد بــن أبــي القاســم) ت  ـ8
البـــرود الضـــافية والعقـــود الصـــافية شـــرح الكافيـــة، ذكـــر بروكلمـــان منـــه 

ـــــــرقم )  ـــــــا ب ـــــــي الأمبروزيان ـــــــة  689نســـــــخة ف ـــــــم  1/175(، وباتن رق
. وقــد حققــه الــدكتور محمــد (4) (20/2074(، ونيبكِبــور )1618)

عبدالستار على أبو زيـد، ونـال بـه شـهادة الـدكتوراة مـن جامعـة الأزهـر 
 م.2007 -هـ 1428عام 

                                                 
 . 5/314ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ( 1)
 . 257ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ( 2)
 . 1523ينظر: فهرس المكتبة الشرقية بصنعاء ( 3)
 . 5/314نظر: تاريخ الأدب العربي ي( 4)
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هــــ (. ألـــف الشـــافية شـــرح  840أحمــد بـــن يحيـــى بـــن المرتضــى ) ت  ـ9
 .(1)الكافية، لكنه ذهب كراريس قبل أن يجلد

ري، ألــف أحمــد بــن محمــد الرصــا ، مــن علمــاء القــرن التاســع الهجــ ـ11
منهــاج الطالــب إلــى تحقيــق كافيــة ابــن الحاجــب، فــر  مــن تأليفــه ســنة 

هـــ(. منــه عــدة نســخ فــي الجــامع الكبيــر فــي المكتبــة الغربيــة  825)
(  50نحـــــــــو(، و)  1846نحـــــــــو (، )  1848بصـــــــــنعاء أرقامهـــــــــا )

. وقــد حقــق فــي رســالتين إحــداهما للــدكتوراه (2)(1847مجــاميع، و)
فــي جــدة، مــن قبــل أحمــد بــن عبــد الله  مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز

هـــ، والأخــرى رســالة ماجســتير مــن جامعــة صــنعاء 1407الســالم عــام 
 .(3)م1996من قبل فطوم علي حسن الأهدل عام 

ــن أبــي القاســم ) ت  ـ11 هـــ (. ألــف  849صــلاح بــن علــي بــن محمــد ب
النجم الثاقب بشـرح كافيـة ابـن الحاجـب، منـه نسـخة فـي الأمبروزيانـا 

، وقــد حقــق لنيــل درجــة الــدكتوراه مــن جامعــة (4)(69ا )بإيطاليــا رقمهــ
الجزيـــــرة الســـــودانية مـــــن قبـــــل محمـــــد جمعـــــة حســـــن نبعـــــة، وطبــــــع 

 م.2003عام
أحمـد بـن محمــد بـن داود الخالــدي مـن علمـاء النحــو والفقـه وأســهم  ـ12

ــة صــعدة ســنة  ــيلاً بمدين ــوفى قت ــة ت فــي  880فــي عــدة مجــالات علمي
                                                 

 . 1/123ينظر: البدر الطالع البدر الطالع بِحاسن من بعد القرن السابع ( 1)
 . 1536   3/1535ينظر: فهارس مكتبة الجامع الكبير ( 2)
 . 45ينظر: الدرس النحوي في القرن التاسع الْجري لفطوم علي حسن الأهدل ص ( 3)
 . 595 والإسلامي في اليمن ينظر: مصادر الفكر العربي( 4)
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ســماه: بغيــة الطالــب ومنيــة معركــة نســرين. ألــف شــرحًا علــى الكافيــة أ
وأخـــرى بـــرقم  1830الراغـــب شـــرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب   جـــامع 

. وقــد حققــه الــدكتور صــادق يســلم (1)نحــو 21وثالثــة غربيــة  1829
 -هــ 1427العي، ونال به شهادة الدكتوراة من جامعة أم درمـان عـام 

 م.2006
 القاسم بن يوسف بن معوضة. من علماء القـرن التاسـع، ألـف إيضـاح ـ13

المعــــاني الســــنية مـــــن ألفــــاة الحاجبيــــة الكافلـــــة لمــــن أتقــــن معانيهـــــا 
الزبرجدية، منه نسخة في مكتبة الجـامع الكبيـر الشـرقية بصـنعاء بـرقم 

 .(3)(1524( رقم )1/162، وأخرى في باتنة رقمها )(2)(1856)
هـــ (. ألــف شــرح كافيــة ابــن  850الحســن بــن حميــد المقرائــي ) ت  ـ14

 .(4)«بسيط مفيد»ال: الحاجب. قال ابن أبي الرج
أحمد الحاتمي، مـن علمـاء القـرن التاسـع الهجـري، ألـف شـرحًا علـى   ـ15

 .(5)كافية ابن الحاجب، وهو كتاب كان مشهوراً في جهة حجة حبور
هـــ (. ألــف ال لــ   920عبــد الله بــن يحيــى بــن محمــد النــاظري) ت  ـ16

الصافية فـي سـلك معـاني ألفـاة الكافيـة، منـه نسـخة فـي باتنـة، رقمهـا 

                                                 
 . 385ينظر: مصادر الفكر ( 1)
 . 1448، 1447ينظر: فهارس المكتبة الشرقية بصنعاء ( 2)
 . 5/325ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ( 3)
 . 8/3، وأعلام المؤلفين الزيدية 120ينظر: مصادر الفكر ص ( 4)
 . 214ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 5)
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 .(1)(، وأخرى في بنكيبور1600( رقم ) 1/173)
هــ (. ألـف مصـباح 973محمد عز الدين بن صلاح بن الحسن )ت  ـ17

الراغـــب ومفتـــاح حقـــائق المـــةرب شـــرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب، عـــرف 
)بحاشــية الســيد(، منــه نســخ كثيــرة فــي مكتبــة الجــامع الكبيــر الشــرقية 

 .(2)بصنعاء، وفي المكتبة الغربية بصنعاء
هـــــــــــ(. ألــــــــــف شــــــــــرح الموشــــــــــح  1024داود )ت الحســــــــــن بــــــــــن  ـ18

 .(3)للخبيصي
(. ألــف طرفــة الراغــب فــي  1029القاســم بــن محمــد بــن علــي) ت  ـ19

الإعـــراب عـــن مقدمـــة ابـــن الحاجـــب، منـــه نســـخة فـــي مكتبـــة الجـــامع 
 .(4) (181الكبير الشرقية بصنعاء برقم )

هــــ(. ألـــف تحفـــة ذوي 1029المنصـــور بـــالله القاســـم بـــن محمـــد)ت  ـ21
الإعـراب، وهـو شـرح علـى كافيـة ابـن الحاجـب، منـه  الألباب في علم

 .(5)(5825نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم )
(، ألـــــف شـــــرح  1035لطـــــف محمـــــد بـــــن الغيـــــاث الظفيـــــري ) ت  ـ21

 .(6)الكافية، لكنه لم يكمله
                                                 

 . 628، وأعلام المؤلفين الزيدية ص 380ينظر: مصادر الفكر ص ( 1)
 . 1521   1516ينظر: فهارس المكتبة الشرقية بصنعاء ( 2)
 . 335ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 3)
 . 1485، 1484ينظر: السابق ( 4)
 . 45ينظر: شرح الوافية، قسم الدراسة ص ( 5)
 . 798علام المؤلفين الزيدية ص ، وأ383ينظر: مصادر الفكر ص ( 6)
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هـــ (. ألـف كتـاب المـنقح شــرح 1048المطهـر بـن علـي الضـمدي )  ـ22
 .(1)الموشح على كافية ابن الحاجب

ـــن محمـــد المفتـــي ) ت  محمـــد ـ23 هــــ (. ألـــف 1049بـــن عـــز الـــدين ب
هــــــ بمكتبــــــة آل 1067حاشـــــية الكافيـــــة، منـــــه نســـــخة كتبـــــت ســـــنة 

 .(2)الهاشمي
هـــ (.  1062محمــد بــن أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن داود) ت  ـ24

ألف تحفة الطالب وزلفة الراغب إلى معرفة كافية ابن الحاجـب، ذكـر  
 .(3)مفقودالحبشي في كتابه: )مصادر الفكر( أنه 

هــــ(. ألـــف البغيـــة شـــرح علـــى موشـــح 1078عبـــد العزيـــز الضـــمدي)  ـ25
 .(4)الخبيصي على كافية ابن الحاجب

هــــــ (. ألـــــف شـــــرح علـــــى  1080الحســـــين بـــــن علـــــى العبـــــالي) ت  ـ26
ــة تتمــة شــرح لطــف الله، ذكــر  الحبشــي فــي كتابــه: )مصــادر  الحاجبي

 .(5)الفكر( مفقود
المواهـب الوافيـة  هــ (. ألـف 1084الحسن بن أحمد الجلال ) ت  ـ27

بمـــراد طالـــب الكافيـــة، ويســـمى العقـــود الوافيـــة بـــنظم معـــاني الكافيـــة 
شرح فيه كافيـة ابـن الحاجـب، منـه نسـخة فـي مكتبـة الجـامع الشـرقية 

                                                 
 . 1032ينظر: السابق ص ( 1)
 . 868ينظر: السابق ص ( 2)
 . 387ينظر: مصادر الفكر ص ( 3)
 . 550ينظر: السابق ص ( 4)
 . 381، وأعلام المؤلفين الزيدية ص 385ينظر: مصادر الفكر ص ( 5)
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 .(1)(1774بصنعاء برقم )

عبــد الــرحمن بــن حســين النزيلــي. مــن علمــاء القــرن الحــادي عشــر.  ـ28
ي كتابـه: )مصـادر ألف شرح الكافية لابن الحاجب، ذكر  الحبشـي فـ

 .(2)الفكر( أنه مفقود
عبد الْعَزيِز بن أَحْمد النـُّعْمَان الضمدي، أحد الْعلمَاء الْمَوْجُـودين فـي  ـ29

الْقرن الحادي عشر. ألـف حاشـية علـى الكافيـة شـرح الخبيصـي علـى 
 .(3)الكافية

 .(4)أحمد بن الحسن المؤيدي. ألف شرح الحاجبية ـ31
ـ (. ألـف شـرح الحاجبيـة، هـ 1103يحيى بـن إبـراهيم جحـاف ) ت  ـ31

 .(5)ذكر  الحبشي في كتابه: )مصادر الفكر( أنه مفقود
هــ(. ألـف شـرح الكافيـة 1114علي بن عبـد الـرحمن البهكلـي ) ت  ـ32

لابـــــن الحاجـــــب. توجـــــد منـــــه نســـــخة فـــــي جـــــازان بالمملكـــــة العربيـــــة 
 .(6)السعودية

هـــــ(. ألــــف الموضــــح فــــي تبيــــين معــــاني  1126أحمــــد العيــــاني )ت  ـ33
لموشــح مــن شــروح الكافيــة للخبيصــي، وللموضــح نســخة الموشــح. وا

                                                 
 . 1539ينظر: فهرس المكتبة الشرقية بصنعاء ( 1)
 . 387ر الفكر ص ينظر: مصاد( 2)
 . 1/357ينظر: البدر الطالع ( 3)
 . 95ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 4)
 . 1087، وأعلام المؤلفين الزيدية ص 387ينظر: مصادر الفكر ص ( 5)
 691، وأعلام المؤلفين الزيدية ص 2/124ينظر: الروض الأغن ( 6)
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. وقـــد قـــام (1)مخطوطـــة فـــي المكتبـــة الغربيـــة بالجـــامع الكبيـــر بصـــنعاء
بتحقيقــه الــدكتور يوســف جمعــة عاشــور، ونــال بــه درجــة الــدكتوراه مــن 

 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان.
ـ(، ألـــف هـــ1182الإمـــام محمـــد بـــن إســـماعيل الأميـــر الصـــنعاني)ت ـ34

حاشية على شـرح الرضـي علـى الكافيـة، منـه نسـخة مخطوطـة بمكتبـة 
 .(2)محمد بن عبد الخالق الأمير بصنعاء

هــــ(. ألـــف حاشـــية الموشـــح للخبيصـــي 1220علـــي بـــن إســـحاق)ت  ـ35
 .(3)على كافية ابن الحاجب

هــ(. ألـف عـدة المرشـح 1266محسن بن عبد الكـريم إسـحاق) ت  ـ36
، منه نسـخة فـي المكتبـة الغربيـة لتحقيق الموشح على شرح الخبيصي

 .(4)171ـ 83)مجاميع( ق   73، وأخرى برقم 47بصنعاء برقم 
عبـــد الله بـــن محمـــد النهمـــي، مـــن علمـــاء القـــرن الثالـــث عشـــر. ألـــف  ـ37

ـــه نســـخة فـــي مكتبـــة  ـــة ابـــن الحاجـــب. ومن ـــى كافي ـــب إل موصـــل الطال
 .(5)(1799الجامع الشرقية بصنعاء برقم )

 .(6)لف حاشية الكافيةهـ(. أ1319علي العجري ) ت  ـ38
                                                 

 . 179ينظر: السابق ص ( 1)
 . 868 الزيدية ص ينظر: أعلام المؤلفين( 2)
 . 659ينظر: السابق ص ( 3)
 . 818، و أعلام المؤلفين الزيدية ص 2/169ينظر: الروض الأغن ( 4)
 . 1545ينظر: فهارس المكتبة الشرقية بصنعاء ( 5)
 . 727ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 6)
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هـــ (. ألــف حاشــية علــى الكافيــة. توجــد  1343الحســن القاســمي )  ـ39
منــه مخطوطــة بمكتبــة الســيد محمــد بــن عبــد العظــيم مصــورة، وأخــرى 

 .(1)بمكتبة حفيد المؤلف محمد بن الحسن
هـــ(. ألــف شــرح  1338حمــود بــن محمــد يحيــى شــرف الــدين ) ت  ـ41

: )مصــادر الفكــر( أنــه كافيــة ابــن الحاجــب، ذكــر  الحبشــي فــي كتابــه
 .(2)مفقود

هـــ (. ألــف تحفــة الطالــب المنتزعــة  1344حمــود شــرف الــدين) ت  ـ41
 .(3)من كافية ابن الحاجب

 .(4)قاسم الخالدي. ألف شرح الكافية في النحو ـ42
فهــذا الجــم الغفيــر مــن الشــروح والحواشــي علــى كافيــة ابــن الحاجــب  ـ43

 بصاحبها. يدل بجلاء على مدى اهتمام نحاة اليمن بها، وتأثرهم

                                                 
 . 357ينظر: السابق ص ( 1)
 . 1/183غن ، والروض الأ394ينظر: مصادر الفكر ص ( 2)
 . 406ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 3)
 . 784ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ( 4)
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 المبحث الثاني: تأثرهم به في الأصول النحوية

 المطلب الأول: السماع
مصادر النحو نوعان: مصادر منقولة، ومصادر معقولـة، أمـا المصـادر  ـ44

المنقولة فتشمل القرآن الكريم، والحـديث النبـوي الشـريف، ومـا نقـل 
 من كلام العرب من شعر ونثر؛ إذ الأمـر فيـه منـوا بالنقـل دون تـدخل
للعقــل فيــه، و أمــا المعقــول فالقيــاس، واستصــحاب الحــال ونحوهمــا، 

 .(1)إذ لا يكونان إلا بإعمال العقل
والسماع أو النقل هو الأصل الأول من أصـول النحـو العربـي، وعرفـه  ـ45

ــــي الفصــــيح المنقــــول النقــــل الصــــحيح،  ــــه: الكــــلام العرب الأنبــــاري بأن
مصــادر ثلاثــة  . وهــو يشــمل(2)الخــارج عــن حــد القلــة إلــى حــد الكثــرة

 الحديث، وكلام العرب شعرًا ونثرًا.رئيسة، وهي القرآن، و 
فأمـــا القـــرآن الكـــريم  فقـــد كـــان ابـــن الحاجـــب لا يفـــرق بـــين قـــراءة  ـ46

، وقــد خــالف البصــريين (3)متــواترة وشــاذة، بــل كــان يستشــهد بــالنوعين
فــي تضــعيفهم بعــض القــراءات التــي خالفــت القيــاس عنــدهم، وانتصــر 

احترموا القراءات ولم يضعفوها، وتـأثر بعـض نحـاة  لرأي غيرهم الذين
قبــل قــراءة نــافع  (4)الــيمن بهــذا المــنهج، فمــن ذلــك أن ابــن الحاجــب

                                                 
 . 31ينظر: أصول النحو العربي ( 1)

 . 45، والإغراب في جدل الإعراب 29  28ينظر: لمع الأدلة ( 2)

 . 94ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 3)

 . 614كافية ينظر: شرح المقدمة ال( 4)
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بإســـــــكان  (1)حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح فـــــــي 
ـ لالتقـاء السـاكنين، ثـم ذهـب  (3)ــ مخالفًـا لكثيـر مـن البصـريين(2)اليـاء

ركــة، أو لنيــة فــي تأويــل هــذه القــراءة إلــى أن الألــف مــد يقــوم مقــام الح
فـي تأويلـه هـذا فقـال:  (5). وقد مضى على منواله ابـن هطيـل(4)الوقف

وَمَحْيَايْ وأَمَّا نَحْوُ قراءةِ نافع: »
ا يقُـومُ مقـامَ (6) ، فلَأنَّ في الألـفِ مَـد 

 .«الحركةِ، أَوْ لنِِيَّةِ الْوَقْفِ 
 ومن أمثلة قراءات غير السبعة التي استشهد بها ابن الحاجب، وتـأثر ـ47

وبعــض العــرب يجعلــه »بــه بعــض نحــاة الــيمن قولــه فــي ضــمير الفصــل: 
مبتدأ وما بعده خبره، هذا واضـح، فيكـون قـد أخبـر عـن الاسـم الأول 
بالجملة الابتدائية ـ وهي الضمير وما نسب إليه ـ فيقول: كان زيـد هـو 

ـــــي غيـــــر الســـــبعة:  ـــــا نقـــــل ف ـــــق، وعليـــــه م ـــــانوُا هُـــــمُ المنطل ولَكِـــــنْ كَ
الظَّــالِمون

«وشــبهه (7)
(1)

وقــد احــتج بهــذه القــراءة فــي هــذا الموضــع . 

                                                 
 . 162الأنعام: ( 1)

 . 347ينظر: السبعة في القراءات ( 2)

 . 6/429، والبحر المحيط 5/165ينظر: شرح المفصل ( 3)

 . 614ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

 . 120معونة الطالب ( 5)

. بالسكون قراءة نافع، وكذا قالون، وعَنم ورش الوجهان: الفتح 162سورة الأنعام ( 6)
 . 201-2/200، والنشر 1/259، والكشف 2/329لسكون. ينظر: المحتسب وا

قرأ الجمهور )الظالمين( بالنصب على أنه خبر كان، والضمير ضمير فصل. وقرأ عبد الله ( 7)
 =بن مسعود، وأبو زيد النحوي: )الظالمون( بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره، 
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: )وبَـعْــضُ العَــرَبِ قولــه»فقــال:  (2)الخالــدي
ــهُ مُبْتَــدأً، مَــا بَـعْــدَهُ  (3) يَجْعَلُ

 «مـا»، و«علمـت»، وبـاب «كان»خَبـَرُهُ (. فلا ينتصب ما بعده في باب 
الحجازيـــــة، وعليـــــه مـــــا نقُِـــــلَ فـــــي غيـــــر الســـــبعية  وَلَكِـــــنْ كَـــــانوُا هُـــــمُ 

. مـــن ذلـــك أيضًـــا أنـــه ـ أي ابـــن (6) (5)، و أَنــَـا أَقــَـلُّ (4)لظَّـــالِمون ا
مـن أن إذن إذا سـبقت  (7)الحاجـب ـ احـتج فـي بـاب نصـب المضـارع

بــــالواو أو الفــــاء جــــاز فيهــــا الوجهــــان، إلا أن الإلغــــاء أكثــــر لحصــــول 
 نخ نح نج مي مى  الاعتمــاد، وبــه جــاء القــرآن، قــال تعــالى: 

و إذًا لا ، وقـــــــــد جـــــــــاء:  (9)يخ يح يج هي هى  ، و (8) نم

                                                 

، والتحرير 157/  14، وروح المعاني 564/  4ر والجملة خبر كان. ينظر: فتح القدي =
 . 292/  25والتنوير 

 . 709شرح المقدمة الكافية ( 1)
 . 438بغية الطالب ( 2)

 . 112/  3، وشرح المفصل 392/  2ينظر: الكتاب ( 3)

 . 76الزخرف: ( 4)
 . 39الكهف: ( 5)

والجملة في موضع المفعول قرأها بالرفع عيسى بن عمر. فيكون )أنا( مبتدأ و)أقل( خبره ( 6)
 . 404/  9، وروح المعاني 676/  2 الثاني. ينظر: الكشاف

 . 869ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 7)
 . 76سورة الإسراء: ( 8)

 . 53سورة النساء: ( 9)
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يَـلْبَثوُا
في غير السبعة. وقد تابعه بالاحتجاج بها في هذا الموضـع  (1)

 .(3)، والخالدي(2)جمال الدين بن أبي القاسم
بــــالقراءة الشــــاذة وموافقــــة النحــــاة  (4)ومــــن استشــــهاد ابــــن الحاجــــب ـ48

اليمنيين لـه فـي بـاب جـزم المضـارع عنـد معـر  حديثـه عـن لام الأمـر 
ي تختص بما لـيس للمخاطـب الفاعـل؛ لأن المخاطـب الفاعـل التي ه

خص بصيغة الأمر، وقـد جـاءت داخلـة علـى المخاطـب الفاعـل قلـيلًا 
ــذَلِكَ فَـلْتـَفْرَحُــواومنــه القــراءة الشــاذة فــي قولــه تعــالى:  فبَِ

. وممــن (5)
حـــذا حـــذوه مـــن نحـــاه الـــيمن فـــي الاستشـــهاد بهـــذه القـــراءة فـــي هـــذا 

. وأمـــا ابـــن (7)، والخالـــدي(6)أبـــي القاســـمالموضـــع جمـــال الـــدين بـــن 
وهي تختَصُّ بما ليسَ للمُخَاطبِ الفاعلِ، وأم ـا نحـو »هطيل فقد قال: 
«فشَاذ فبَِذَلِكَ فلَتفْرَحُواقراءةِ مَنْ قرأَ: 

(8)
. 

                                                 
/ 9، وروح المعاني 347/ 3، وفتح القدير 641/ 2وهي قراءة أُبّي. ينظر: الكشاف ( 1)

190 . 

 . 1418ينظر: البرود الضافية والعقود الصافية ( 2)

 . 306ينظر: بغية الطالب ( 3)

 . 889ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

، قرأها كذلك رويس، ووافقه الحسن والمطوعي، وهي قراءة أبي وأنس رضي 58يونس: ( 5)
 . 252، وإتحاف فضلاء البشر 313/ 1الله عنهما. ينظر: المحتسب 

 . 1471ر: البرود الضافية والعقود الصافية ينظ( 6)

 . 705ينظر: بغية الطالب ( 7)

 . 208معونة الطالب ( 8)
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وربما اختار ابن الحاجب رأياً يخالف بعض القراءات السبع، ويتابعـه  ـ49
وقـرأ »في بـاب الاسـتثناء:  في ذلك بعض نحاة اليمن، فمن ذلك قوله

إلاَّ قلَِـــــيْلًا : (1)ابـــــن عـــــامر
، بالنصـــــب علـــــى الاســـــتثناء، والأكثـــــر (2)

البدل؛ لأنه أظهر فـي قيـاس عوامـل العربيـة، فلـذلك كـان الأكثـر عليـه 
بخـــلاف الاســـتثناء، فلمـــا أمكـــن كلاهمـــا كـــان اســـتعمال مـــا هـــو علـــى 

«قيــاس الأكثــر فــي كلامهــم أولــى
ابــن هطيــل  . وقــد وافقــه فــي هــذا(3)

قولـــه: )ويجـــوز النَّصْـــبُ، ويُختـــارُ البَـــدَلُ، فيمـــا بعـــد )إلاَّ(، فـــي  »قـــال: 
 نى نم نخ نحكـــلامٍ غيـــر مُوجَـــبٍ، وذكُـــرَ المســـتثنى منـــه، نحــــو: 

، و)إلا  قلــيلًا( (. وإنَّمــا كــانَ البــدَلُ هــو المختــار، لأنَّــهُ أظهــرُ (4) نيهج
ـــــرُ  ـــــذلك كـــــانَ الأكث ـــــلِ العربيَِّـــــةِ، ول ـــــاسِ عوامِ ـــــهِ، بخـــــلافِ  فـــــي قي علي

ـــى ـــا كـــانَ الأقـــيسُ أَوْلَ ـــا أمُْكَنَ «الاســـتثناءِ، فلم 
. وممـــن وافقـــه كـــذلك (5)

ـــي القاســـم ـــن أب ـــدين ب ـــن الحاجـــب ممـــا (6)جمـــال ال ـــاره اب . وممـــا اخت
 نه نم  نخ نح نج: يخـــالف قـــراءة الأكثـــرين فـــي قولـــه تعـــالى

علــــى أنــــه  (1)فاختــــار وجــــه الرفــــع(7) يخيم يح يج هٰ هم هج
                                                 

 . 2/250ينظر: النشر ( 1)

 . 66سورة النساء: ( 2)

 . 545  544شرح المقدمة الكافية ( 3)

 . 66سورة النساء: ( 4)

 . 91معونة الطالب ( 5)

 . 563ينظر: البرود الضافية ( 6)

 . 81هود:  سورة( 7)
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ولا »لــذي هــو النصــب علــى الاســتثناء قــائلًا: بــدل دون الوجــه الثــاني ا
يبعــد أن يكــون أقــل القــراء علــى الوجــه الأقــوى، وأكثــرهم علــى الوجــه 
الذي دونه، بل قد التزم بعـض النـاس أنـه يجـوز أن يجمـع القـراء علـى 

«قــراءة غيــر الأقــوى
. وممــن وافقــه علــى هــذا جمــال الــدين بــن أبــي (2)

 هج نه نم  نخ نح نج ومــن هــذا قولــه تعــالى: »القاســم قــال: 

ـــــرون  بالنصـــــب، وهـــــو   (3) يخيم يح يج هٰ هم ـــــرأه الأكث ق
علـى لغــة غيـر الأكثــر، فـإن النصــب فـى غيــر الموجـب الــذى ذكـر فيــه 

 نى نم نخ نح: (4)المســــــتثنى منــــــه  قليــــــل مثــــــل قــــــراءة ابــــــن عــــــامر

، وهذا قد ذكره ابن الحاجب، أعنـى: أن قـراءة النصـب فـى (5)ني
«اللغة القليلة )إلا امرأتك( قراءة الأكثر، وأنها على

(6). 
وما يمكن أن يلحظه الدارس عند هؤلاء الثلاثة النحـاة اليمنيـين أنهـم  ـ51

تأثروا بطريقة ابن الحاجب في تعامله مع القراءات واحترامه لهـا، فلـم 

                                                 

بالرفع، وباقي السبعة بالنصب. ينظر: البحر  إلَ امرأتُكقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ( 1) =
 . 2/290، والنشر 6/189المحيط

 . 1/367ينظر: الإيضاح في شرح المفصل( 2)

 . 81هود: ( 3)

إلَ بالرفع قرأ الجمهور. وقرأ أبي، وابن أبي إسحاق، وابن عامر، وعيسى بن عمر: ( 4)
 . 2/250، والنشر 235، والسبعة 2/696بالنصب. ينظر: البحر المحيط ليلاق

 . 66سورة النساء: ( 5)

 . 563ينظر: البرود الضافية ( 6)
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عنــه  (1)يكــن يضــعف القــراءة لمجــرد الوجــه النحــوي، نقــل الصفاقســي
ــرَّاء أولــى؛ إذا اختلــف النحويــون والقــراء كــان المصــير إلــى ا»قولــه:  لقُ

ـــتْ عصـــمته مـــن الغلـــط؛ ولأن القـــراءة ثبتـــتْ  ـــاقلون عمـــن ثبت لأنهـــم ن
تـواترًا، ومــا نقلـه النحويــون فةحـاد، ثــم لـو سُــل م أن ذلـك لــيس بمتــواتر 
فــالقراء أعــدل وأكثــر، فــالرجوع إلــيهم أولــى. وأيضًــا فــلا ينعقــد إجمــاع 

مـــن  النحــويين بــدونهم؛ لأنهــم شــاركوهم فــي نقــل اللغــة، وكثيــر مــنهم
«النحـــويين

وقـــد مضـــى علـــى هـــذه الطريـــق نحـــاة الـــيمن فمـــا كـــانوا . (2)
 يخطئون القراءات، بل يحترمونها.

أمــا الحــديث النبــوي فــإن ابــن الحاجــب قــد خــلا كتابــه شــرح الكافيــة  ـ51
مــــن الاستشــــهاد بــــه، وجــــاء كتابــــه شــــرح الوافيــــة لــــه متضــــمنًا خمســــة 

بعض الأثـر أحاديث لا غير، غير أنـه فـي شـرح الكافيـة قـد استشـهد بـ
. وقد تـأثر بهـذا المـنهج ابـن هطيـل (3)عن الصحابة رضوان الله عليهم

فلـــم يحـــتج فـــي كتابـــه معونـــة الطالـــب بالحـــديث النبـــوي، وأمـــا جمـــال 
الــدين بــن أبــي القاســم، والخالــدي فقــد احتجــا بــه، وقــد عــر  جمــال 
الدين ما يدل على مدى تأثره بمـنهج ابـن الحاجـب، فقـد صـرح برأيـه 

                                                 
فَاقُسي )ت ( 1) ه ( هو: علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري  1118الصَّ

ا إلى الصفاقسي، مقرئ من فقهاء المالكية. من أهل صفاقس. رحل إلى تونس ومنه
المشرق، فأخذ عن علماء كثيرين. صنف كتبًا، منها: غيث النفع في القراءات السبع. 

 . 5/14ينظر: الأعلام للزركلي

 . 104غيث النفع في القراءات السبع ( 2)

 . 103ينظر: شرح المقدمة الكافية، الدراسة ( 3)



 صادق يسلم العي. د، ابنُْ هُطيَلٍ وَابنُْ أبَيِ القَْاسِمِ وَالْخَالدِِي أنُمُوذَجًا أثَـرُ ابنِْ الْحَاجِبِ فِي الدَّرْسِ النَّحْوِي فِي اليْمََنِ 

- 526 - 

 ن شرح البرود الضافية:فى موضعين م
ـــــدل الإضـــــراب  - ـ52 ـــــذين زادوا ب ـــــى ال قـــــال فـــــى الأول منهمـــــا رادًا عل

صـلى الله عليـه وسـلم  -مستدلين ببيت من الشعر، وحـديث للرسـول 
 ]وينبغى أن لا يثبت بما تقدم؛ لاحتمال البيت بدل كل مـن كـل »: -

 يقصد البيت الشعري:
 (1)ى غَبَائقِى قَـيْلاتىِ ما لى لا أَبْكىِ عَلى عَلاَّتىِ     صَبائحِ  ـ53
( يجــوز أن تكــون كــل واحــدة مــنهن بــدل  يقَـيْلاتىــ يغَبَــائقِ يفـــ)صَبائحِ  ـ54

كــل مــن كــل مـــن قولــه: علاتــيى وشــذوذ مـــا حكــى أبــو زيــد، والخبـــر 
لفظــه تصــحيف، وهــذا هــو  ييجــوز أن يكــون مرويــاً بــالمعنى، ووقــع فــ

كانـــت المـــانع لمحققـــي النحـــاة مـــن الاحتجـــاج بالأخبـــار النبويـــة؛ لمـــا  
الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصـود الأعظـم منهـا الشـرائع والآداب، 
وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاة غالبًا؛ فلهذا لم يجوَّز فيهـا مـا 

الاحتجـاج  يالأخبار من أنها رويت بالمعنى، فيقدح ذلـك فـ ييجوَّز ف
«بها

(2). 
علــى ابــن مالــك جــوازم المضــارع، رادًا  يفــ يالموضــع الثــان يوقــال فــ ـ55

 -فى جواز )لا تكفر تدخل النار( بالجزم مسـتدلًا بأحاديـث للرسـول 
بمــا تقــدم مــن فســاد  يورد مــذهب الكســائ»: -صــلى الله عليــه وســلم 

النحـــــو  يالمعنـــــى، وأمـــــا الســـــماع فشـــــاذ، والاســـــتدلال بالحـــــديث فـــــ

                                                 
 . 280/ 2، 290/ 1البيت بلا نسبة فى الخصائص ( 1)

 . 949ية البرود الضاف( 2)
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«ضعيف؛ لأنه قد يروى بالمعنى
(1). 

النحـو ضـعيف عنـده؛  يفهذا تصريح منـه بـأن الاحتجـاج بالحـديث فـ ـ56
لأنــــه قــــد يــــروى بــــالمعنى؛ إذ المقصــــود الأعظــــم مــــن الأحاديــــث هــــو 

 الاحتجاج بها. يالشرائع والآداب لا اللغة، وهذا يقدح ف
( سـبعة وأربعـون حـديثاً ذكرهـا مـع 47الشـرح ) يومع هذا فقد ورد ف ـ57

شواهد أخرى من القـرآن والشـعر وأقـوال العـرب، أو ذكرهـا علـى أنهـا 
 .(2)حويين على رأي ماحجة لبعض الن

وأما الخالدي فقد بدا تأثره بـابن الحاجـب فـي الاستشـهاد بالحـديث  ـ58
النبوي ضئيلًا مقارنة بتأثره بالرضي، فقـد أخـذ عـن هـذا الأخيـر واحـدًا 

 .(3)وثلاثين حديثاً
وأمــا الشــواهد الشـــعرية فقــد استشــهد ابـــن الحاجــب بــاثنين وســـبعين  ـ59

تضـمنه الكتـاب مـن أحكـام، كـان  شاهدًا منها، وهي قليلة بالنسبة لمـا
. ولعـل (4)أكثرها في حاجة إلى شواهد تؤيد أو تنقض ما تساق لأجله

أبــرز مــن ســار علــى مــنهج ابــن الحاجــب هــذا ابــن هطيــل إذ بلــغَ عَــدَدُ 
( تسـعة أرْجَـاز، 9( اثنـين وسـتين شـاهدًا، منهـا )62شواهده الشـعرية )

هَـــا ( ثمانيـــة وعشـــرون شـــاهدًا28وجُملـــةُ مـــا أخـــذ منـــه ) ، وأضـــافَ إليـْ
 ( أربعة وعشرين شاهِدًا.24)

                                                 
 . 1500البرود الضافية ( 1)

 . 44ينظر: البرود الضافية قسم الدراسة  ( 2)

 . 62ينظر: بغية الطالب قسم الدراسة ( 3)

 . 104ينظر: شرح المقدمة الكافية، الدراسة ( 4)
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ويلُحَظُ أنَّ ابنَ هُطيلٍ عند إيرادِهِ للشاهدِ الشعريِّ يـذكُرُ البيـتَ كـامِلًا  ـ61
فـي الغالـب، ويــأتي بـه مفـردًا مســتقلًا، فـلا يـذكرُ معــه شـاهدًا قرآني ــا أو 
غيره، في أي موضعٍ من المواضع التي استشهد فيها بشواهد شـعرية، 

سَــبَ منهــا  خمســةً فقــط إلــى قائليهــا، وهــم: امــرؤ القــيس، وذو وقــد نَ 
الرُّمَّـــة، وطفيـــل الغنـــوي ، والفـــرزدق، والكميـــت

. وقـــد استشـــهد ابـــن (1)
. (2)الحاجـــب بشـــعر شـــعراء الطبقـــة الأولـــى، والطبقـــة الثانيـــة، والثالثـــة

وكذلك فعل ابن هطيل في )معونة الطالب( فجاءتِ شـواهدُه الشـعريَّةُ 
اءِ الطَّبقـــاتِ الـــثلاثِ، مـــا عـــدا بيتًـــا واحـــدًا ينُسَـــبُ إلـــى مـــن شـــعرِ شـــعر 

 :(3)(، أو مهيار الديلمي، وهو قوله204الإمامِ الشَّافِعي )ت 
 هُوَ المِسْكُ ما كرَّرْتهَُ يَـتَضَوَّعُ  أعِدْ ذِكرَ نُـعْمانٍ لنا إنَّ ذكْرَهُ  ـ61
أما جمال الدين بن أبي القاسـم، والخالـدي فقـد تـأثرا بصـنيع الرضـي  ـ62

حيث بلغ عـدد الأبيـات الاستشهاد بالشعر، وليس بابن الحاجب  في
( ألـــف وأربعمائـــة وثمانيـــة عشـــر 1418الشـــعرية عنـــد جمـــال الـــدين )

( ســبعمائة وواحــدًا وخمســين 751بيتًــا، وبلــغ عــددها عنــد الخالــدي )
. وإذا نظرنا إلى الشعراء الذين استشهدا بشعرهم لنعرف مراكـزهم بيتًا

ع، فإننــا نــرى فــيهم الكثيــر مــن شــعراء الطبقــة مــن هــذه الطبقــات الأربــ
ـــر مـــن  ـــرى فـــيهم الكثي ـــنهم شـــعراء المعلقـــات، كمـــا ن ـــى، ومـــن بي الأول
المخضـــرمين والإســـلاميين كـــذلك. ومـــن الطبقـــة الرابعـــة، وهـــى طبقـــة 

                                                 
 . 74  73ينظر: معونة الطالب، قسم الدراسة ( 1)

 . 104ينظر: شرح المقدمة الكافية، الدراسة ( 2)

 . 74ينظر: معونة الطالب، قسم الدراسة ( 3)
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، وأبـــي يالمولـــدين أو المحـــدثين، فـــذكرا شـــعرًا  لأبـــي تمـــام، والبحتـــر 
ر للْمـام علـى بـن أبـى . وقـد استشـهدا بشـعينواس، والمعـرى، والمتنبـ

 .(1)يطالب، وكذا بشعر للْمام الشافع
وأمــا الأمثــال ومــأثور الكــلام فقــد اهــتم ابــن الحاجــب بالتعويــل عليــه،  ـ63

، إذا تأملناهــا ســنجد (2) فــأورد فــي شــرح الكافيــة عــددًا غيــر قليــل منــه
أن النحـــاة اليمنيـــين الثلاثـــة احتجـــوا بهـــا، فمـــن ذلـــك قـــولهم: )أَرهَـــفَ 

 .(4) )شرٌ أَهَرَّ ذا ناب(و، (3)قعدتْ كأن ها حَربةٌَ( شَفرتهَُ حت ى
وكــان ابــن الحاجــب يفــزع إلــى الســماع معتــدًا بــه إذا مــا اتســق مــع مــا  ـ64

يراه، وإن لم يستقم مع القيـاس. وقـد تـأثر بـذلك نحـاة الـيمن الثلاثـة، 
قولـه: ووقـد »فمن ذلك ما نقله عنـه ابـن هطيـل فـي المفعـول المطلـق: 

. (5)قيامِ قَريِنَةً جَوَازاً، كقولِكَ لِمَن قَدِمَ: )خيرَ مَقْـدَمٍ( ويُحْذَفُ الفِعلُ لِ 
وذلِكَ لدلالةِ القرينَةِ عَليْهِ. قوله: وووُجُوباً سَمَاعًا نحو: )سَـقْيًا، ورعْيـًا، 
وخيْبــَـةً، وجَـــدعًا، وحَمْـــدًا، وشُـــكرًا، وعَجَبــًـا(و. وحاصِـــلُها أنَّهـــا مصـــادرُ  

ــرَتْ فــي اســتِعمَالِهِمْ، ــوا المصْــدَرَ  كَثُـ فَخَفَّفُوهــا بحــذْفِ أفـْعَالِهــا، وجعلُ
هَـــا «عِوَضًـــا مِنـْ

اعلـــم أن المصـــادر التـــي يحـــذف ». وقـــال الخالـــدي: (6)
                                                 

 175، وبغية الطالب، قسم الدراسة 47ينظر: البرود الضافية، قسم الدراسة ( 1)

 . 105ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 2)

 . 1564، والبرود الضافية 221، ومعونة الطالب 695ينظر: شرح المقدمة الكافية، ( 3)

 . 127، وبغية الطالب 315، والبرود الضافية 660ة الكافية، ينظر: شرح المقدم( 4)

 . 403شرح المقدمة الكافية ( 5)

 . 52معونة الطالب ( 6)
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ناصبها وجوباً سـماعًا مصـادر كثـرت فـي اسـتعمالهم فخففوهـا بحـذف 
أفعالهـا، وجعلــوا المصــدر عوضــاً منهــا  للكثــرة فهــي فــي المعنــى معللــة 

يقدر على ضابط يعرف به  ما كثر مما لـم يكثـر  بالكثرة إلا  أنه لما لم
احتــيج إلــى الســماع، فمعرفــة مــا كثــر ولــم  يعــرف بضــابط  لــيس  مــن 

«حظ النحوي، بل من حظ اللغوي
(1). 

وحاصــل هــذه المســألة أن الحــذف الواجــب للفعــل ضــربان: ســماعاً،  ـ65
وقياســاً، فأمــا الســماع فهــو فيمــا ذكــر مــن الأمثلــة، وفــى غيرهــا، وهــو 

نشــائي وغيــر إنشــائي، فالإنشــائي مثــل: )ســقياً ورعيــاً وخيبــةً ضــربان: إ
وجــدعاً وعجبــاً( أي: ســقاه الله، ورعــاه وخيبــه وجدعــه وعجبــت، وفــى 

ـــه ســـماعي وهـــو الظـــاهر مـــن قـــول ســـيبويه ، (2)هـــذا قـــولان: الأول: أن
 .(4)، وابن الحاجب(3)والزمخشري

نـــه قـــد  والثــاني: أنـــه يقــاس بشـــرا التنكيـــر والإفــراد كهـــذه الأمثلــة؛ لأ ـ66
. وأما غير الإنشائي فنحـو: (6)، والمبرد(5)كثر، وهو مذهب الأخفش
 )حَمداً وشُكراً(، وفيه أقوال:

                                                 
 . 184بغية الطالب ( 1)

 . 1/311ينظر: الكتاب ( 2)

 . 62ينظر: المفصل ( 3)

 . 2/395ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

 . 424ينظر: البرود الضافية ( 5)

 . 222، 221/ 3المقتضب ينظر: ( 6)
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؛ إذ لا مــانع (1)الأول: أنــه لا يجــب حــذف الفعــل، وهــو قــول الرضــي ـ67
 من )حمدت الله حمداً(، )وشكرته شكراً(.

؛ لأن العــــرب كثــــر (2)والثــــاني: أنــــه يجــــب وهــــو كــــلام ابــــن الحاجــــب ـ68
، ولــم يلفظــوا بأفعالهــا، فــدل علــى أنــه يجــب يها لهــذه المعــاناســتعمال

 الحذف فيها.
ــــه لا يجــــب الحــــذف ـ69 إلا إذا اجتمعــــت  نحــــو: )حمــــداً (3)الثالــــث: أن

وشـــكراً لا كفـــراً(؛ لأنهـــا قـــد صـــارت مـــثلًا، فأمـــا مـــع الإفـــراد فيجـــوز. 
 .(4)وواضح أن ابن هطيل قد نصر قول ابن الحاجب

يـد للشـواهد، وقـد تـأثر بـذلك نحـاة وابن الحاجب يرفض التأويل البع ـ71
فـــي تـــرخيم غيـــر  (5)الــيمن الثلاثـــة، فمـــن ذلـــك مـــا نقلــه عنـــه الخالـــدي

واعلــم أن تــرخيم غيــر المنــادى للضــرورة ـ و إنْ خــلا مــن »المنــادى: 
، أي: علـــى نيـــة (6)جـــائز علـــى اللغتـــين عنـــد ســـيبويه –تأنيـــث وعلميـــة 

 قال: (7)المحذوف، وعلى الاستقلال

                                                 
 . 1/271ينظر: شرح الرضي على الكافية ( 1)

 (. 395/ 2ينظر: شرح المقدمة الكافية )( 2)

 . 424ينظر: البرود الضافية ( 3)

 . 52ينظر: معونة الطالب ( 4)

 175ينظر: بغية الطالب ( 5)

 . 270/  2ينظر: الكتاب ( 6)

 . أي: على لغة من لَ ينتظر الحرف المحذوف( 7)
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 .(1)أَلاَ أَضْحتْ حِبَالُكمُ رمَِاماَ        وأَضْحَتْ عنك شَاسِعةً أمَُاماَ  ـ71
 أي: أمامة. ـ72
 يوجب تقدير الاستقلال، ويتأول البيت، يقول الرواية: (2)والمبرد ـ73
 وما عهدي كعهدك يا أمُاما             ـ74
«وهذا من تعسفاته»قال ابن الحاجب:  ـ75

. فهو هنا يرد تأويل المبـرد (3)
 يت، ويعدُّ هذا التأويل تعسفًا؛ لبعده.لهذا الب

وكــانوا يعتمــدون نقلــه لــبعض اللغــات الــواردة عــن العــرب، ومــن ذلــك  ـ76
عنـه فـي نطـق الاسـم المنقـو   (5)، وصـلاح بـن علـي(4)نقل الخالـدي

من العرب مـن يقـف علـى مرفـوع هـذا و مجـروره بإثبـات اليـاء و »قوله: 
اً مــن يقــف علــى . ومــنهم أيضــ«مــررت بقاضــيْ و هــذا قاضــي،  »فيقــول: 

: فيقـول «ياء »مجروره بغير و  «اللام »مرفوع المُعَرَّف بـ
هـذا القـاْ ، و »

«مررت بالقا ْ 
(6). 

وكانوا يعتمدون نقله لآراء العلماء، فمـن ذلـك نقـل جمـال الـدين ابـن  ـ77
                                                 

، وشرح أبيات 270/  2، والكتاب 221البيت من الوافر لجرير في ديوانه ( 1)
/  1، والنجم الثاقب 365/  1، وشرح الرضي 353/  1، والإنصاف 2/13سيبويه

 . 320/  2، وخزانة الأدب 344
 . 2/773، وشرح الجمل لَبن خروف252، 251/  4ينظر: المقتضب ( 2)
 . 1/296الإيضاح في شرح المفصل ( 3)
 24ينظر: بغية الطالب ( 4)
 . 1/114ينظر: النجم الثاقب ( 5)

 . 124، 1/123ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 6)
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فــي الأســماء الســتة  (3)عنــه أن لســيبويه (2)الخالــديو ، (1)أبــي القاســم
: أن لهـا إعـرابين عنـده: لفظـي  (4)فوروى عنـه المصـن»إعرابين بقولـه: 

 بالحروف، وتقديري بالحركات.
وكــانوا يعولــون عليـــه فــي ذكـــر بعــض مســائل الخـــلاف، والوفــاق بـــين  ـ78

عنـــه فـــي الممنـــوع مـــن الصـــرف  (5)النحــاة، فمـــن ذلـــك نقـــل الخالـــدي
«، وأنه غيـر منصـرف«جواريَ »و لا خلاف في النصب  أنه »قوله: 

(6) .
، عنـه فـي حـذف الخبـر (8)، وجمـال الـدين(7)نقل الخالـديومن ذلك 

ــــه:  ــــا قول ــــون»وجوبً ــــال الكوفي حــــال مــــن معمــــول  «قائمــــاً »: إن (9)و ق
المصدر و العامل فيه المصدر الذي هـو المبتـدأ، و الخبـر مقـدر بعـد 

«ضربي زيداً قائماً حاصل»الحال وجوباً. أي: 
(10). 

                                                 
 . 74ينظر: البرود الضافية ( 1)

 . 17ينظر: بغية الطالب ( 2)

 . 3/412ينظر: الكتاب ( 3)

 . 1/116ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 4)

 . 120 ينظر: أصول النحو العربي( 5)
 . 1/140ينظر: الإيضاح لَبن الحاجب ( 6)

 . 126ينظر: بغية الطالب ( 7)
 . 389ينظر: البرود الضافية ( 8)
، و النجم 1/248، شرح الكافية للرضي 1/196ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 9)

 . 1/340و الْمع  270/، 1الثاقب 
 =ظر: الإيضاح لَبن الحاجب فعلى هذا يكون الحال عندهم من تتمة المبتدأ. ين( 10)
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ـــ ـ79 ى تنســـجم مـــع وربمـــا ســـلكوا طريقـــه فـــي تأويـــل بعـــض الشـــواهد حت
فـي حـذف عامـل  (1)القواعد المقررة، ومن ذلك ما نقله عنه الخالـدي

أي: انتــهِ عــن هــذا  «انتــهِ أَمْــراً قاصــداً  »: (2)وأمــا قــولهم»المفعــول بــه: 
انته وائـت أمـراً )وائت أمراً قاصداً. فالحذف فيه جواز؛ لأنه قد سمع 

«بذكر الفعل، ذكره المصنف (قاصداً 
(3). 

 المطلب الثاني: القياس
القيــاس علــى مــا صــح مــن نصــو  لغويــة أمــر تحتمــه طبيعــة التقعيــد  ـ81

ــــة؛ إذ لــــيس مــــن الممكــــن الاعتمــــاد علــــى المســــموع  للظــــواهر اللغوي
وحده؛ لأنه محدود، وإثبات ما لا يـدخل تحـت الحصـر بطريـق النقـل 

 .(4)محال
قـه تـأثر ظـاهر، ولما كان القياس تقنينًا وتنظيمًـا عقليـًا محضًـا، ولـه بالف ـ81

وابــن الحاجــب لــه فــي هــذا العلــم اليــد الطــولى ـ فقــد اتجــه بــه الفقــه 
اتجاهًا قياسيًا لا يستطيع الخـروج عليـه إلا فـي الحـدود التـي يستسـا  
فيهـــا ذلـــك ـ فـــلا غـــرو أنـــا نجـــده فـــي تناولـــه للنحـــو قـــد نهـــج نهـــج 

                                                 

= 1/196 . 
 . 153ينظر: بغية الطالب ( 1)

، 1/306، وشرح الرضي 3/283، والمقتضب 1/282تنظر هذه الأقوال في الكتاب ( 2)
 . 3/1474والَرتشاف

 . 1/309ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 3)

 . 1/309ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 4)
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ا ، ولكنه كان متوسـطً (1)البصريين في اعتدادهم بالقياس والتعويل عليه
فيه فما كان يغلـو فـي رد النصـو  لمجـرد مخالفتهـا القيـاس كمـا كـان 

 عليه الحال عند كثير من نحاة البصرة.
 يتضـح و، هـذا الحاجـب ابـن باتجـاه الـيمن في النحوي الدرس تأثر قدو  ـ82

 :بيانها هذا مظاهر عدة في ذلك

ـــــ الاحتكــــام إلــــى الأصــــول المقــــررة فــــي أقيســــتهم، كالاعتمــــاد فــــي 1 ـ83
ــــى ا ــــاس عل ــــا يســــمى القي ــــى ألســــنة العــــرب، أو م لصــــورة الشــــائعة عل

بالاطراد في الاستعمال، فهم سلكوا مسـلكه فـي القيـاس علـى الكثيـر 
المطرد، فمـن ذلـك مـا أخـذه ابـن هطيـل عنـه فـي حـذف الفعـل وجوبـًا 

قولـه: ووقياسًـا فـي مَواضِـعَو. وذلـك لأنّـَهُ قـَد عُلـم »مع المصـدر قولـه: 
«ءِ، وعُلِــمَ أنّـَهُــم يَحــذِفُونَ مَعَــهُ الفِعــلَ لُزُومًــافيهــا ضَــابِطٌ كلــي  بالاســتقرَا

 

. فأفعال المصادر التي منها: ما وقَعَ مُثْبَتـًا بعـدَ نفَـيٍ، أو معنـَى نفَـيٍ (2)
داخــلٍ علــى اســمٍ لا يكــونُ خبــرًا عنــه، أو وقــَعَ مكــرَّراً، نحــو: )مــا أنــْتَ 

رَ البريـــدِ(، وإلاَّ ســـيرًا(،  نــْـتَ ســـيرًا(، و )زيـــدٌ )إن مـــا أو)مـــا أنـــت إلا  سَـــيـْ
سيرًا سيرًا( تحـذف وجوبـًا؛ لأنـه قـد جـاءت صـور كثيـرة منـه علـى هـذا 
المنــــوال، فقســــنا عليــــه، فهــــذا قيــــاس علــــى الكثيــــر، نــــص عليــــه ابــــن 

، وأخذه عنـه ابـن هطيـل كمـا رأينـا، وجمـال الـدين بـن أبـي (3)الحاجب
                                                 

 . 83فية، قسم الدراسة ينظر: شرح المقدمة الكا( 1)
 . 52معونة الطالب  ( 2)

 . 396ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 3)
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 .(2)، والخالدي(1)القاسم
قـال ابـن »نـوع مـن الصـرف: ومن ذلك ما نقله عنه الخالـدي فـي المم ـ84

و يمكن أن يقـال: قيـاس  أفعـل التفضـيل ـ إذا جـرى نكـرة »الحاجب: 
)أُخــر( وغيـر مضـاف ـ فحقـه أن يكــون مفـرداً مقترنـاً  بـــ )مِـنْ( مُـذك راً، 

نكـــرة غيـــر مضـــاف، فكـــان قياســـه أن يقـــال: )بنســـاءٍ أُخَـــر  مِـــنْ كـــذا( 
«فعدل عن صيغة )أفعل( إلى صيغة )فُـعَل(

ذلك مـا نقلـه عنـه . ومن (3)
ــاء المــتكلم:  ــيخ»ابــن هطيــل فــي حركــة ي ــحيحُ أَنَّــهُ »: (4)قــال الشَّ والصَّ

نَــى عَلَــى حركَــةٍ،  الفَــتْحُ، لأنََّهــا كلمــةٌ علــى حــرفٍ واحــدٍ، فَـوَجَــبَ أَنْ يُـبـْ
قِياسًا على الأكْثَرِ فـي كَلَامِهِـمْ، كَقَوْلـك: )ضَـرَبْتُ( و)ضَـرَبْتَ( وأَشـباهِ 

«نُوها بعدَ ذلكَ على سبيلِ التَّخْفِيفِ ذلك، ثمَُّ سَكَّ 
(5). 

ـ لجأ ابن الحاجب إلى طرد القيـاس خـوف خـرم قاعـدة معلومـة مـن  2 ـ85
. وتـأثر بهـذا المنحـى هـؤلاء النحـاة، (6)كلام العرب فـي مواضـع كثيـرة

فمـــن ذلـــك تخـــريجهم لمنـــع صـــرف نحـــو عمـــر الـــذي لـــيس لـــه قيـــاس 
لــم يحكــم فيـــه ولــو لـــم تمنــع العــرب صــرفه »يســتدل بــه علــى عدلــه، 

بعـدل، ولكـنهم منعـوه الصـرف ـ قـد علـم أنـه لا يمنـع إلا لعلتـين، ولـم 
                                                 

 . 426ينظر: البرود الضافية ( 1)

 . 185ينظر: بغية الطالب ( 2)

 . 48، وبغية الطالب 271شرح المقدمة الكافية ( 3)

 . 610  609يقصد به ابن الحاجب، ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

 . 109ة الطالب  معون( 5)

 . 87ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 6)
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تكن فيه علة ظاهرة إلا العلمية، فحكمـوا بتقـدير العـدل فيـه لإمكانـه؛ 
هـذه هـي ، «لأنه لو لم يقـدر للـزم منـه خـرم قاعـدة معلومـة مـن كلامهـم
، وأخــــذها (1)حـــروف ابـــن الحاجــــب وقـــد أخـــذها بنصــــها ابـــن هطيـــل

وإنمــا كــان هــذا العــدل »هــا جمــال الــدين بــن أبــي القاســم فقــال: بمعنا
تقديرياً، لأنهم لم يجـدوا أصـلاً قـد تضـمن معنـاه، ولا دلَّهـم دليـل، إلا 
أنهــــم وجــــدوا هــــذه الأســــماء غيــــر مصــــروفة، ولــــيس فيهــــا إلا العلميــــة 
ــين محــذورين، إمــا الصــرف وهــو خــلاف كــلام العــرب، وإمــا  فكــانوا ب

العلميــة، وفيــه هــدم الأســاس، والخــروج عــن  المنــع لعلــة واحــدة، وهــى
القياس  ويلزم أن يمنعوا كل علم، فألجئوا حينئـذٍ إلـى أن جعلـوا أصـل 

«)عمر(: )عامراً(
(2). 

ومضوا على طريقته في رد الآراء المخالفة للسماع والقيـاس، فمـن  3 ـ86
أَن ـــه يجـــوزُ: )قـــائمٌ  (3)وقـــد زَعَـــمَ الأخْفَـــشُ »ذلـــك مـــا قالـــه ابـــن هطيـــل: 

ـــــد ـــــاسَ الزي ـــــةِ القي ـــــيس بمســـــتقيمٍ، لمخالفَ ـــــر اعتمـــــادٍ، ول انِ(، مـــــن غي
والاســتعمالَ، أم ــا القيــاسُ فــلأنَّ وقــوعَ اســمِ الفاعــل بمعنــى الفِعْــلِ علــى 
خــلافِ القيــاسِ، إذِ الأصْــلُ أنْ يُسْــتـَعْمَلَ كــلُّ واحِــدٍ منهمــا فــي معنــاه، 

«وأم ــا الاســتعمالُ فــلأنَّ ذلــك لــم يُســتـَعْمَلْ فــي كــلامٍ فَصِــيحٍ 
. وهــذا (4)

                                                 
 . 17ينظر: معونة الطالب  ( 1)

 . 134البرود الضافية ( 2)

 . 135/ 1، واللباب 29، وشرح اللمع للضرير 70ينظر: أسرار العربية ( 3)

 . 183معونة الطالب  ( 4)
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. ومن ذلـك (1)النص أخذه بحروفه من ابن الحاجب دون الإشارة إليه
فـــإن تمســـك المجيـــز  »: (3)قـــال ابـــن الحاجـــب»: (2)مــا قالـــه الخالـــدي

 :(4)بقوله
 فإيَّاك  إيَّاكَ المراءَ فإنَّهُ      إلى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وللشَّرِّ جَالبُ  ـ87
قيـــاس، واســـتعمال فلـــيس فيـــه حجـــة لأمـــور: منهـــا أنـــه علـــى خـــلاف ال ـ88

. و قـــد أخـــذ هـــذا «الفصـــحاء، ومثلـــه مـــردود، ولا تثبـــت بـــه  الأصـــول
 .(5)النقل أيضا ابن هطيل دون الإشارة إلى ابن الحاجب

ـــ وكــان مــن مــنهج ابــن الحاجــب أنــه إذا ورد شــيء يخــالف الكثيــر، 4 ـ89
نص على عدم القياس، وصحح مـا جـاء منـه، وتأولـه، وقـد تـأثر بـذلك 

ـــة ـــيمن الثلاث ـــل: نحـــاة ال ـــن هطي ـــك قـــول اب ـــه: وونَحْـــوُ: »، فمـــن ذل قول
(، و)صــــلاةِ الُأولــــى(، و)بَـقْلـَـــةِ  )مَســــجدِ الجــــامعِ(، و)جانــــبِ الغَربـِـــيِّ

. وَوَجْـــــهُ ورُودِهِ: أَنَّـــــه فـــــي الظَّـــــاهِرِ مِـــــنْ إضَـــــافَةِ (6)ومُتــَـــأَوَّلٌ الَحمقـــــاءِ(، 
مَ مــا يمَْ  ــدَّ ــدْ تَـقَ ــكَ، المَوْصُــوفِ إلــى صِــفَتِهِ. والجــوابُ: أَنَّــه قَ ــنْ ذَلِ ــعُ مِ نَ

فوجَبَ تأَويلُ هذهِ المواضـعِ بِمـا يَسـتِقيمُ بـِهِ جريِهـا علـى قِيـَاسِ لغُـَتِهِمْ، 
                                                 

 . 832ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 1)

 . 260طالب بغية ال( 2)

 . 482شرح المقدمة الكافية ( 3)

، والخصائص 213/ 3، والمقتضب 279/ 1البيت للفضل بن عبدالرحمن في الكتاب ( 4)
 . 25/ 2، وشرح المفصل 310، ومعجم الشعراء 102/ 3

 . 75ينظر: معونة الطالب ( 5)

 . 603شرح المقدمة الكافية ( 6)
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فلــــذلِكَ قــــالُوا: التـَّقْــــديرُ: مســــجدُ الوقــــتِ الجــــامعِ، وجانــــبُ المكــــانِ 
ــــاءِ، فَحُــــذِفَ  ــــةُ الحَبَّــــةِ الحمق ــــاعةِ الُأوْلـَـــى، وبقل ، وصــــلاةُ السَّ ــــيِّ الغَرْبِ

ــــفةُ مقامَــــهُ، وكمــــا يَصِــــحُّ وَصْــــفُ المســــجدِ الموصــــوفُ، وأقُ يمَــــتِ الصِّ
«بالجامعِ، يَصِحُّ وَصْـفُ الوقـت بـه، وكـذلكَ البـواقي

. وهـذا التأويـل (1)
الذي ساقه هنا ابن هطيل  أخذه بحروفه من ابن الحاجـب فـي شـرحه 

. ومــن ذلــك أيضًــا تجــويزه أن يجــرى الفعــلان: فَقــدَ، (2)علــى الكافيــة
ال القلـوب فـي أن يكـون فاعلهـا ومفعولهـا ضـميرين وعَدِمَ  مجـرى أفعـ
قــــال الشــــيخ: ووقــــد جــــاء )فَقِــــدْتنُِي( و)عَــــدِمْتنُِي( »: (3)لشــــيء واحــــد

 مُجراةً مُجرَى )علمتنُي(، كقوله:
هُمَا مُتزَحْزَحُو ـ91  (4)لقد كانَ لي عَنْ ضَرَّتيَنِ عَدِمْتنُِي     وعَمَّا أُلاقي مِنـْ
ــًــا علــــى القيــــاسِ وَهُــــوَ علــــى خِــــلَافِ القِيــــاسِ ال ـ91 مقــــر رِ، وإنْ كــــانَ جاريِ

. وقـد حـذا حـذوه (5). وهو يقصد بالشـيخ هنـا ابـن الحاجـب«الأصْلي
أيضًـا فـي نقــل هـذه المسـألة عــن ابـن الحاجـب: جمــال الـدين بـن أبــي 

 .(7)، والخالدي(6)القاسم
                                                 

 . 107معونة الطالب  ( 1)

 . 603المقدمة الكافية  ينظر: شرح( 2)

 . 291معونة الطالب  ( 3)

 . 334/ 3، وشرح المفصل 40البيت لجران العود في ديوانه ص ( 4)

 . 904ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)

 . 1557ينظر: البرود الضافية ( 6)

 . 395ينظر: بغية الطالب ( 7)
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 المطلب الثالث: التعليل
ــًا؛ وذلــك  ـ92 ــا فطري ــه بــدأ عفويً ــة رافــق التعليــل نشــأة النحــو، ولكن محاول

ـــن (1)للنحـــاة لبنـــاء تفســـير كلـــي للنحـــو العربـــي . والنـــاظر فـــي كتـــب اب
ـــة يجـــدها ترتكـــز علـــى التعليـــل، ويمتـــاز منهجـــه فـــي  الحاجـــب النحوي
ــيمن،  التعليــل بجملــة مــن الخصــائص تــأثر بهــا الــدرس النحــوي فــي ال

 ويمكن إجمال تلك الخصائص فيما يأتي:
فـلا يكـاد يتـرك حكمًـا، أو  ــ العنايـة الكبيـرة بالتعليـل، والإكثـار منـه،1 ـ93

مسألة، أو ظـاهرة نحويـة دون أن يعلـل لهـا. فمـن ذلـك نقـل الخالـدي 
تعليله إعراب الأسماء الستة مـن كتابـه الإيضـاح دون أن يصـرح بـذكر 

إنمـــا أعربـــت هـــذه الأســـماء الســـتة بـــالحروف لتكثُّرهِـــا »اســـمه بقولـــه: 
«ن إعرابـاً بكونها أمـوراً نسـبيِّة، و كـون فيهـا حـروف تصـلح أن تكـو 

(2) .
تعليلــه تصــدر أســماء الاســتفهام و  (3)ومــن ذلــك نقــل الخالــدي أيضًــا

و إنما كان للشرا و الاستفهام و العـر  و التمنـي و »الشرا بقوله: 
نحوهــا ـ ممــا يغي ــر معنــى الكــلام ـ مرتبــةُ التصــدر؛ لأنَّ الســامع يبنــي 

لمُغيَِّـر بعـده لـم الكلام الذي لم يُصَدَّرْ بالمغيِّر على أصـله، فـإذا جـاء ا
يدر السامع إذا سمع المغيِّر أهو راجـع إلـى مـا قبلـه بـالتغيير، أو مُغيَِّـر 

                                                 
 . 16، وص 6ينظر: دراسة ظاهرة التعليل في النحو ص ( 1)

 . 16، وبغية الطالب للخالدي 1/117ينظر: الإيضاح لَبن الحاجب ( 2)

 108ينظر: بغية الطالب ( 3)
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«لمــا ســيجيء بعــده مــن الكــلام فيتشــو  لــذلك ذهنــه
. ومــن ذلــك (1)

ـــه:  ـــن هطيـــل صـــرف سلاســـلا بقول ـــى »تعليـــل اب ـــا انضـــم تْ إل فلأن ـــه لم 
ـــــى  ـــــرَدَّ بهـــــا إل أصـــــلِهِ، مراعـــــاةً الاســـــم أســـــماءٌ مُنْصَـــــرفَِةٌ، حَسُـــــنَ أنْ يُـ

«للتناسُبِ 
 .(3). وهي علة ابن الحاجب في شرحه(2)

ـــ اهتمــام ابــن الحاجــب بــذكر علــل النحــويين عنــد اخــتلافهم، فمــن 2 ـ94
 ذلك تعليـل صـرف الممنـوع مـن الصـرف عنـد الإضـافة، أو دخـول أل

لأن ه دخَلَ عليهِ ما هو مِنْ خوا ِّ الأسماءِ، فَـقَابَلَ شَبَهَ الفِعْـلِ، فَرجَـعَ »
ـــوينِ  ـــذِهابِ التن ـــا ل ـــهِ إلاَّ تبـَعً ـــعْ في ـــمْ يمَْتنِ ـــى أصـــلِه، وإمـــا لأنَّ الجـــرَّ ل إل
ــــا كــــانَ زوالُ التنــــوينِ هــــذا لأجــــلِ الــــلا مِ أو الإضــــافةِ، لا  للِعلَّتــــينِ، فلم 

ــعِ الجَــرِّ فَــدَخَلَ، وهــذا قــولُ أكثــرهِِم . وقــد (4)للعلَّتــينِ، زالَ مُوجِــبُ مَنْ
مــــا هـــذه عـــن ابــــن الحاجـــب ابــــن نقـــل هـــذين التعليلــــين بـــنص حروفه

 .(5)هطيل
فـي مثـل أحمـر إذا كـان علمًـا ثـم  (6)ومن ذلك ما ذكره ابـن الحاجـب ـ95

                                                 
 . 1/192ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 1)
 . 14معونة الطالب ( 2)
 . 261شرح المقدمة الكافية ( 3)
، وما 79/ 2، والأصول 23/ 1. وينظر: الكتاب 322ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

 . 482، وشرح عمدة الحافظ 58/ 1. وشرح ابن يعيش 6صرف وما لَينصرفين
 . 30ينظر: معونة الطالب ( 5)
 . 317ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 6)
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 (1)نكــــر، هــــل يكــــون ممنوعًــــا مــــن الصــــرف، أو مصــــروفاً، فــــالأخفش
يصرفه معللًا ذلك بأن العَلمِيَّةَ تـَزولُ بـالتَّنكيرِ، والـوزنُ وحـدَهُ لا يكفـي 

يمنعــه مــن الصــرف بعلــة أن المُعْتَبـَــرَ فــي  (2)فــي مَنْــعِ الصَّــرْفِ. وســيبويه
، (3)مَنْــعِ الصَّــرْفِ الوصــفُ فــي الأصــلِ. وقــد أخــذ عنــه هــذا بــن هطيــل

 .(5)، والخالدي(4)وجمال الدين بن أبي القاسم
ــ الــرد علــى بعــض التعلــيلات بتعلــيلات أخــرى، فمــن ذلــك رد ابــن 3 ـ96 ـ

ولا »ه: بقولـ -علمًا للضَّـبع - (6) الحاجب علة منع صرف )حَضَاجِر(
يجــوزُ أنْ يقُــالَ: لأن ــهُ صــيغةُ مُنتهَــى الجُمُــوعِ؛ لأن  ذلــكَ شــراُ الجَمْــعِ 

ثــم علــل بالوجــه الــذي « المَــانِعِ، فــلا يؤُخَــذُ الشــراُ علــى انفــرادِهِ ســببًا
)حَضَــــاجِرَ( فــــي الأصــــلِ جَمْــــعٌ لـــــ )حِضَــــجْرٍ(، »بقولــــه:  يــــراه صــــحيحا

ــيَ علــى مــا كــ ــبْعُ، وبقَِ ــرْفِ؛ لأنَّ فسُــمِّيتْ بــهِ الضَّ ــعِ الص  ــنْ مَنْ انَ عليــهِ مِ
«الأسماءَ المنقُولةَ عنِ الجَمْعِ، كالأسماءِ المنقولةِ عـن الص ـفَةِ 

(7)
وقـد . 

                                                 
 . 317، وشرح المقدمة الكافية 98  2/97ينظر: الأصول في النحو ( 1)
 . 2/2ينظر: الكتاب ( 2)
 . 28ينظر: معونة الطالب ( 3)
 . 209الضافية  ينظر: البرود( 4)
 . 83ينظر: بغية الطالب ( 5)
باعِ، سُمِّيَتم بِذَلِكَ لِسِعَةِ بطَمنِهَا وَعِظَمِه. لسان ( 6) مٌ للِذَّكَرِ والأنُثى مِنَ الضِّ حَضاجِرُ: اسم

 العرب )حضجر(. 
 . 294شرح المقدمة الكافية ( 7)
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، (2)، وجمــال الــدين بــن أبــي القاســم(1)أخــذ عنــه هــذا كلــه ابــن هطيــل
 .(3)والخالدي

ــر بعــد  (5)، والأخفــش(4)ومــن ذلــك خــلاف ســيبويه ـ97 فــي صــرف مــا نكُِّ
ن وصــفاً فــي الأصــل، وفيــه مــع الوصــفية وزن الفعــل، ممــا كــاالعلميــة، 

فإنـــه ممتنـــع قبـــل العلميـــة وفاقـــاً للصـــفة، و وزن الفعـــل، ومـــع العلميـــة 
ـــل أحمـــر  ـــة و وزن الفعـــل، وذلـــك مث ـــزول الوصـــفية. و يمتنـــع للعلمي ت
علمــــا، فــــإذا نكــــر فســــيبويه يمنعــــه مــــن الصــــرف، والأخفــــش يصــــرفه. 

فا فـــاجتمع فيـــه بعـــد فســـيبويه يمنعـــه مـــن الصـــرف لأن أصـــله كـــان وصـــ
ـــن الحاجـــب ـــرى اب ـــزمُ  (6)التنكيـــر الوصـــفية، ووزن الفعـــل، وي ـــه لا يلَ أن

ســيبويه  بــابُ )حــاتمٍ( وهــو أن يقــال: لــو صَــحَّ اعتبــارُ الص ــفةِ الأصــلِي ةِ 
بَـعْــــدَ زوالِهــــا بالتَّســــميةِ لوجَــــبَ امتِنــــاعُ )حــــاتمٍِ( مِــــنَ الصَّــــرْفِ للعَلَميَّــــةِ 

، هـو والوصْفِيَّةِ. وأجاب عن هذ ه العلة بأن ـه مَنـَعَ مِـنْ ذلـك مـانِعٌ خـا  
مُنافاةُ الوصفي ةِ للعلمِي ةِ؛ لأنَّ )العلمي ةَ(: وَضْعُ الشَّيءِ لمَدلولٍ بعينـِهِ لا 
يتَجاوزهُُ، و )الوصفي ةَ(: وَضْعُ الشيءِ لمَنْ قامَ بهِ ذلكَ المعنـى مُطْلَقًـا، 

                                                 
 . 22ينظر: معونة الطالب ( 1)
 . 164ينظر: البرود الضافية ( 2)
 . 68ينظر: بغية الطالب ( 3)
 . 2/2ينظر: الكتاب ( 4)
، والبيان 203، وشرح اللمع للواسطي 544/ 2، والتبصرة 312/ 3ينظر: المقتضب ( 5)

 . 70/ 1، وشرح المفصل لَبن يعيش 517
 . 317ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 6)
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حُكمٍ واحِـدٍ، وهـو مَنْـعُ الصَّـرْفِ.  فامْتَنعَ لامتناعِ اعتِبارِ المُتضادَّينِ في
وقــد مضــى علــى طريقتــه هــذه فــي رد العلــل النحويــة بعلــلٍ أخــرى ابــن 

ـــــــن أبـــــــي القاســـــــم(1)هطيـــــــل ـــــــديو ، (2)، وجمـــــــال الـــــــدين ب ، (3)الخال
والصفحات التي أشـرت إليهـا فـي كتـبهم فـي الهـامش مثـال للـرد علـى 

ذلـك عـن ابـن  . فقـد نقلـواالتـي ذكرتهـا آنفًـاعلة الأخفش بعلة سيبويه 
 الحاجب.

ـــ التعليــل للموضــع الواحــد بــأكثر مــن علــة، فمــن ذلــك مــا نقلــه عنــه 4 ـ98
ابن هطيل في اختيارِ الفـتحِ فـي العَلـَمِ الموصُـوفِ بــ )ابـن( مُضـافاً إلـى 

ــمٍ، قــال:  ــهِ بغيــرهِ مــع الكثــرةِ، وكــونِ الفــتحِ أخَــفَّ مــن »عَلَ وذلــك لطولِ
«الضَّمِّ 

ي العَلَمِ الموصوفِ بـ)ابن( مُضـافاً إلـى . فعَلَّلَ اختيارَ الفتح ف(4)
عَلــَمٍ، بعلَّــة طــول العَلــَم بغيــرهِ مــع كثــرة الاســتعمالِ، وكــونِ الفــتحِ أخَــفَّ 
مِنَ الضَّمِّ. وقد ذكر هاتين العلتين في هذا الموضع ابن الحاجـب فـي 

. واختــار هــاتين العلتــين جمــال الــدين بــن أبــي القاســم قــائلا: (5)شــرحه
حـة فـى الاسـم تخفيفـاً لمـا كثـر فـى الكـلام مـع كـون أبدلت الضمة فت»

ــفٌ مــن حيــث إن  بعــدها فتحــة نــون )ابــن( فحصــل بفــتح الاســم تخفي
ـــــاع وهـــــذا قـــــول المصـــــنف وهـــــو  الفتحـــــة أخـــــف، ومـــــن حيـــــث الإتب

                                                 
 . 29ينظر: معونة الطالب ( 1)
 . 214ينظر: البرود الضافية ( 2)
 . 84ينظر: بغية الطالب ( 3)
 . 63معونة الطالب ( 4)
 . 423ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)
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«أقربهما
(1). 

ــ الاحتجــاج بالعلــة عنــد اختيــار مــا يرونــه صــحيحًا مــن الأقــوال، أو 5 ـ99 ـ
من ذلك تعليل ابن هطيـل صـرف عندما يردون ما يرونه ضعيفًا منها، ف

ذلــك لأنَ هــا تُجِيــزُ رَدَّ »الممنــوع مــن الصــرف للضــرورة الشــعرية بقولــه: 
ـــرفُ  «الأشـــياءِ إلـــى أُصـــولِها، وأَصـــلُ الأســـماءِ الصَّ

. وهـــي علـــة ابـــن (2)
. ومــــــن هــــــذا القبيــــــل أيضًــــــا اختيــــــار ابــــــن هطيــــــل رأي (3)الحاجــــــب
ل عنـد حذفـه إذا وُجِـدَ تعيُّن إقامـة المفعـول بـه مقـام الفاعـ (4)البصريين

المَفعـولُ بــهِ تقـولُ: )ضُــرِبَ زيَــْدٌ يـومَ الجمعــةِ أَمــامَ الَأميـرِ ضَــرْباً شَــديدًا 
لأنَّ المَفعـُولَ بـهِ أَقـربُ إلـى الفعـلِ مِمَّـا »في دارهِِ(. وعلل ذلـك بقولـه: 

«سِـــوَاهُ، فـــإن  الفعـــلَ يَســـتدعِي المفعـــولَ بـــه كمـــا يَســـتدعِي الفاعـــلَ 
(5) .

 .(6)بحروفها أخذها عن ابن الحاجب وهذه العلة

                                                 
، فقد علل كذلك هنا بعلة ابن 213. وينظر: بغية الطالب للخالدي83البرود الضافية ( 1) 

 الحاجب. 
 . 534البرود الضافية ( 2)
 . 260ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 3)

ين، وتبعهم بعض المتأخرين، فجوازُ إقامةِ غيِر المفعُولِ به مع وُجودِهِ، وأمّا مذهب الكوفي( 4)
وأجاز الأخفشُ نيابةَ الظرفِ والمصدرِ مع وجودِ المفعولِ بهِ، بشرطِ تقدّمِهما عليهِ، 

، و 1338/ 3، والَرتشاف 332، والمفصل 142ووصفهِما. ينظر: المقدمة الجزولية 
 . . 521/ 1وامع ، و همع ال223ْ/ 1النجم الثاقب 

 . 41معونة الطالب( 5)
 . 351ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 6)
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ــن الحاجــب بــبعض العلــل التــي خــالف فيهــا كبــار 6 ـ111 ــ وربمــا تفــرد اب ـ
النحـــويين فتـــأثر بـــه بعـــض نحـــاة الـــيمن، فأخـــذوا بتعليلـــه، ومـــن ذلـــك 
تعليله منع صرف الجمع؛ لأن هُ صِـيغةُ مُنتهَـى الجمـوعِ، فكأنّـَهُ جَمْعـان. 

. (3)، والخالـــدي(2)ل، وتبعـــه ابـــن هطيـــ(1)فهـــذا مـــذهب ابـــن الحاجـــب
ــا كــان هــذا  (4)بينمــا مــذهب ســيبويه ومــن تابعــه ـ وهــم الجمهورـــ إنم 

 .(5)الجمعُ مانعًا من الص رف، لأنه ليس في الآحاد على مثالهِ 
 المبحث الثالث: تأثرهم به في اختياراته النحوية

لابن الحاجب اختيارات كثيرة فـي النحـو، منهـا مـا تفـرد بهـا، ومنهـا  ـ111
ا البصريين، ومنها ما وافق فيهـا الكـوفيين. وقـد تـأثر نحـاة ما وافق فيه

 اليمن الثلاثة بكثير من هذه الاختيارات.
 المطلب الأول: تأثرهم به في الآراء النحوية التي تفرد بها:

لابـــن الحاجـــب كثيـــر مـــن الآراء الاجتهاديـــة التـــي تفـــرد بهـــا، فقـــد  ـ112
ين فــي بعــض خــالف النحــويين المتقــدمين بصــريين، وكــوفيين، وبغــدادي

الحـدود، والأقـوال التـي اشـتهرت بـين معاصـريه عنـه، وكـان لـه ـ رحمـه 
، ولهــذا قــال ابــن (6)الله ـ فــي كــل منهــا وجهــةٌ علَّــلَ لهــا، ودلَّــلَ عليهــا

                                                 
 . 143/ 1، والإيضاح في شرح المفصل 291ينظر: شرحه على الكافية ( 1)

 12ينظر: معونة الطالب ( 2)

 . 72ينظر: بغية الطالب ( 3)

 . 16/ 2ينظر: الكتاب ( 4)

 . 1/13المفصل لَبن يعيش ، وشرح35، والمفصّل 3/326ينظر: المقتضب( 5)

 . 127ينظر: شرح المقدمة الكافية قسم الدراسة ( 6)
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وكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة، وخالف النحـاة »خلكان فيه: 
ا، فـــي مواضـــع، وأورد علـــيهم إشـــكالات وإلزامـــات تبعـــد الإجابـــة عنهـــ

«وكــان مـــن أحســـن خلـــق الله ذهنـــاً 
. وقــد تـــأثر الـــدرس النحـــوي فـــي (1)

 اليمن بهذه الاختيارات التي تفرد بها ابن الحاجب، فمنها:
المسألة الأولى: حد جمهور النحاة المعرب بأنـه: مـا اختلـف آخـره  ـ113

. ولـم يــرتض ابـن الحاجـب هــذا القـول، بـل حــده (2)بـاختلاف العوامـل
«الــذي لــم يشــبه مبنــي الأصــل فــالمعرب: المركــب»بقولــه: 

. وجعــل (3)
حد جمهور النحاة حكمًا من أحكام المعرب لازمًا. وانتصر الخالـدي 

وكــلام المصــنف أولــى؛ لأنــه لا يعــرف بحــدهم »لابــن الحاجــب قــائلًا: 
«المعرب تقديرا؛ً لأنـه لـيس فـي آخـره اخـتلافٌ ظـاهر

. وقـد ارتضـى (4)
ه، بــل شــرحه مقــرراً حــد ابــن الحاجــب، فلــم يعتــر  عليــ (5)ابــن هطيــل

لــه. وأمــا جمــال الــدين بــن أبــي القاســم فبعــد أن ســاق ســتة اعتراضــات 
والأولــى أن يحــرر الحــد »علــى حــد ابــن الحاجــب، وجوابــه عنهــا قــال: 

فيقــــول: )الاســــم المركــــب المنتفيــــة عنــــه الأســــباب الســــتة حقيقــــة أو 

                                                 
 . 3/250وفيات الأعيان ( 1)

 . 33، والمفصل 9، واللمع لَبن جني 11ينظر: الإيضاح العضدي ( 2)

 . 11الكافية ( 3)

 . 16بغية الطالب ( 4)

 . 5ينظر: معونة الطالب ( 5)
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«حكماً(
 . فاستفاد على كل حال من حد ابن الحاجب، وتأثر به.(1) 

هـــو الـــذي بـــه »ألة الثانيـــة: حـــد ابـــن الحاجـــب العامـــل بقولـــه: المســـ ـ114
«يتقوَّم المعنى المقتضي للْعراب

. وما ذهب إليه ابن الحاجب فـي (2)
. وقد قـرر ابـن (3)تعريفه للعامل قول لم يذكره أحد من متقدمي النحاة

، وجمـال الـدين بــن أبـي القاسـم فــي (4)هطيـل فـي كتابـه معونــة الطالـب
هــذا  (6)، والخالــدي فــي كتابــه بغيــة الطالــب(5)افية كتابــه البــرود الضــ

 الحد، ولم يعترضوا عليه.
ــــادى المفــــرد  ـ115 ــــى أن المن ــــن الحاجــــب إل ــــة: ذهــــب اب المســــألة الثالث

المعرفة مبني على ما يرفع بـه. ومـذهب جمهـور النحـاة المتقـدمين أنـه 
ويبنـى علـى مـا يرفـع بـه إن  »مبني على الضـم. قـال فـي شـرح الكافيـة: 

معرفة. هذا أولى من قولهم: ويبنى علـى الضـم؛ لأن نحـو:  كان مفردا
«يـا زيــدان، ويـا زيــدون مفـرد مبنــي ولــيس علـى الضــم

. وقـد تبــع ابــن (7)
. وتـأثر (1)، وجمهـور المتـأخرين(8)الحاجب فيما ذهب إليه ابـن مالـك

                                                 
 . 47البرود الضافية ( 1)

 . 11فية لَبن الحاجب الكا( 2)

 . 129ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 3)

 . 6ينظر: معونة الطالب ( 4)

 . 57ينظر: البرود الضافية ( 5)

 . 20ينظر: بغية الطالب ( 6)

 413  412شرح المقدمة الكافية ( 7)

 . 179ينظر: التسهيل ( 8)
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بــذلك نحــاة الــيمن الثلاثــة، قــال جمــال الــدين بــن أبــي القاســم شــارحًا 
ال المصنف: )علـى مـا يرفـع(، ولـم يقـل: )يضـم وإنما ق»تلك العبارة: 
الرفــع الحركــة والحــرف  كمــا ذكرنــا بخــلاف الضــمة  فــيبــه(؛ ليــدخل 

«فليســـت إلا للحركـــة
 (4)، والخالـــدي(3). وكـــذلك فعـــل ابـــن هطيـــل(2)

 فقد شرحا تلك العبارة، مقررين لها، غير معترضين عليها.
معـه إلـى  فـي بـاب المفعـول (5)المسألة الرابعة: ذهب ابن الحاجـب ـ116

أن النصب على المعية متعين في مثل: جئت وزيـدًا. ومـذهب جمهـور 
النحــاة علــى مــا حكــاه الرضــي أن النصــب فــي ذلــك مختــار لا متعــين 

جمهــور النحــاة علــى أن النصــب مختــار ههنــا، لا أنــه واجــب، »قــال: 
وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع المتصـل بـلا تأكيـد 

ــــلا فصــــل ــــيح لا  بالمنفصــــل وب ــــه، قب ــــين المعطــــوف والمعطــــوف علي ب
«ممتنع

. قـال (7). وقد اختـار نحـاة الـيمن الثلاثـة رأي ابـن الحاجـب(6)
وإن ما تعيَّنَ لتَِعذُّرِ العَطـْفِ، وقـدْ جـازَ مثـلُ ذلـك مـع معنـى »ابن هطيل: 

                                                 

 . 131ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 1) =

 . 455البرود الضافية ( 2)

 . 56ينظر: معونة الطالب ( 3)

 . 200ينظر: بغية الطالب ( 4)

 . 499  498ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)

 . 1/521شرح الرضي للكافية ( 6)

 . 298، وبغية الطالب 611  610ينظر: البرود الضافية ( 7)
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«الفِعْـلِ، فَهـو فـي صـريحِ الفعـلِ أوْلـَى
لأن ». وقـال ابـن أبـي القاســم: (1)

ـــــى المر  ـــــى يؤكـــــد، أو يطـــــول العطـــــف عل فـــــوع المتصـــــل لا يجـــــوز حت
«الكلام

 :(4)بقول الشاعر (3). واستدل له الخالدي(2)
دَا ـ117  وكُنْتُ وإيَّاهَا كحَرَّانَ لم يفُِقْ. . . مِنَ المَاءِ إذْ لاقاَهُ حَتَّى تَـقَدَّ
المسألة الخامسة: ذهب جمهور النحاة إلى أن الحال لا تكون إلا  ـ118

أولوهــا بالمشــتق. ورأى ابــن الحاجــب ، فــإن جــاءت جامــدة (5)مشــتقة
وكـل مـا دل علـى هيئـة صـح »وقوع الحال مشـتقة وغيـر مشـتقة. قـال: 

أن يقع حالًا لقيامه بمعنى الحالية، فلا حاجـة إلـى اشـتراا الاشـتقاق، 
ولا إلى تكلفه؛ لاسـتقلال مـا يـدل علـى الهيئـة مثـل: هـذا بسـرًا أطيـب 

هما بدلالـــة الهيئـــة وليســـا منـــه رطبـًــا. فبســـرًا ورطبـًــا حـــالان؛ لاســـتقلال
«مشــتقين

. وقــد انتصـــر الخالــدي لــرأي ابـــن الحاجــب فقــال معلقًـــا (6)
هــذا رد  علــى مــن اشــترا اشــتقاق »علــى قــول ابــن الحاجــب الســابق: 

الحــال، ورده إن كـــان جامــدًا بالتأويـــل إلــى المشـــتق، وهــم الجمهـــور، 
 ىٰ رٰ ذٰ يي فتــأولوا: بُسْــراً، ورطبــاً بـــ )مبســراً، ومُرْطِبــاً(، و

                                                 
 . 79معونة الطالب ( 1)

 . 611البرود الضافية ( 2)

 . 298ينظر: بغية الطالب ( 3)

 . 298/ 1البيت بلا نسبة في الكتاب ( 4)

، وشرح الكافية 240/ 2، وشرح التسهيل 335/ 1ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 5)
 . 32/ 2للرضي 

 . 509شرح المقدمة الكافية ( 6)
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ٌّ 
«أي: دالــةً  (1)

لا حاجــة إلــى ». ثــم أخــذ قــول ابــن الحاجــب: (2)
هذا التكلف؛ لأن كل ما قام بفائدة الحال وهـي تبـين هيئـة الفاعـل أو 

«المفعول فقـد حصـل فيـه المطلـوب، فـلا يتكلـف تأويلـه بالمشـتق
(3) .

فـلا حاجـةَ إلـى اشـترااِ الاشـتقاقِ،  »وكذلك فعل ابن هطيل فقد قـال: 
«ليــــهِ بعضُــــهمكمــــا ذهــــبَ إ

وســــار علــــى دربــــه جمــــال الــــدين بــــن ، (4)
ويقـرب عنـدي أن يكـون الخـلاف لفظيـا؛ً لأنـه لا »القاسم، لكنه قـال: 

«يدل على هيئة حتى يتقدر بالمشتق
(5). 

إلـــى  أن المنصـــوب بــــ  (6)المســـألة السادســـة: ذهـــب ابـــن الحاجـــب ـ119
جعـل )لا( التي لنفي الجـنس إذا كـان مفـردًا بنُـِيَ علـى مـا ينصـب بـه، و 
. (7)هــذا القــول أولــى مــن قــول جمهــور النحــويين أنــه مبنــي علــى الفــتح

ــة، قــال  ــيمن الثلاث ــأخرين مــنهم  نحــاة ال وقــد تــأثر بهــذا كثيــر مــن المت
قولــه: علـى مــا ينصـب بــه ليـدخل فيــه  »جمـال الــدين بـن أبــي القاسـم: 

                                                 
 . 64سورة هود: ( 1)

 . 317بغية الطالب ( 2)

 . 509شرح المقدمة الكافية ( 3)

 . 82معونة الطالب ( 4)

 . 642البرود الضافية ( 5)

 . 570ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 6)

، واللمع لَبن جني 239، والإيضاح العضدي 1/461ينظر: الأصول لَبن السراج ( 7)
 . 104، والمفصل 127
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«الحركـــة والحـــرف أى  حركـــة كانـــت، وأي حـــرف كـــان
. وانتصـــر لـــه (1)

ولــــم يقــــل علــــى الفــــتح ليــــدخل فيــــه المثنــــى »قولــــه: الخالــــدي أيضًــــا ب

«والمجمــوع جمــع الســلامة
: قولـُـه». وقــرر قولــه ابــن هطيــل قــائلًا: (2)

)فإنْ كـانَ مُفـردًا، فهـو مبنـي  علـى مَـا كـان ينُصـبُ بـهِ(. وذلـك لتَِضـمُّنهِ 
معنَى الحرفِ، لأن  معناهُ لا مِنْ رجُلٍ، وبنُيَ على حركـةٍ تَـنْبِيهًـا علـى أن  

«هُ الإعرابُ، وخُصَّ بالفتحةِ طلبًا للتَّخفيفِ أصلَ 
(3). 

لمســـألة الســـابعة: مـــذهب ابـــن الحاجـــب أن الإضـــافة تـــأتي بمعنـــى ا ـ111
الــلام، وبمعنــى مــن، وبمعنــى فــي قلــيلًا. ولــم يــذكر أحــد مــن متقــدمي 
النحـــاة مجـــيء الإضـــافة بمعنـــى )فـــي( لا قلـــيلًا، ولا كثيـــرًا، فهـــو ممـــا 

ضـافة علـى ضـربين: إضـافة محضـة، الإِ »اختص بـه. قـال ابـن السـراج: 
وإضـافة غيــرُ محضــة. والِإضـافة المحضــة تنقســم إلـى قســمين: إضــافة 
اســم إلــى اســم غيــرهِ بمعنــى الــلام، وإضــافةِ اســم إلــى اســم هــو بعضُــه 

«بمعنـى )مـن(
. ومشـى علــى طريقتـه مـن جـاء بعــده إلـى أن جـاء ابــن (4)

ــ(5)الحاجــب ــأثر بــه مــن نحــاة الــيمن الثلاثــة ابــن هطي ل، فقــد قــرر . وت

                                                 
 . 760البرود الضافية ( 1)

 . 355بغية الطالب ( 2)

 . 97معونة الطالب ( 3)

 . 2/5 النحوالأصول في( 4)

 . 149ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 5)
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. (1)قول ابن الحاجب فـي مجـيء الإضـافة بمعنـى )فـي(، ولـم يعترضـه
فقـــد اعترضـــا علـــى تقـــدير الإضـــافة  (2)وأمـــا جمـــال الـــدين، والخالـــدي
ــه، »بفــي. قــال جمــال الــدين:  وهــو قليــل، وكثيــر مــن النحــاة  لا يثبتون

والصــحيح  أن الإضــافة كلهــا بمعنــى )الــلام(، فيكــون المعنــى: )ثــوب 
بــاب لســاج(، و )مكــر لليــل(، ويكــون ذلــك تقــديره بــاللام لخــز(، و )

«علــى طريــق التجــوز للملابســة
وهــي أقــل أقســام ». وقــال الخالــدي: (3)

«الإضافة. وقد جعلها نجم الدين  من القسم الثاني بمعنى اللام
(4)

. 

المســألة الثامنــة: مـــذهب ابــن الحاجــب أنـــه لا فــرق بــين أن يكـــون  ـ111
وجمهـــور  (5)الف لمـــذهب ســـيبويهالنعـــت مشـــتقًا أو غيـــره، وهـــذا مخـــ

. قـال الرضـي (7)؛ لأنهم  شرطوا فـي النعـت أن يكـون مشـتقًا(6)النحاة
اعلــم أن جمهــور النجــاة شــرطوا فــي »معقبًــا علــى رأي ابــن الحاجــب: 

الوصـــف الاشـــتقاق، فلـــذلك استضـــعف ســـيبويه: مـــررت برجـــل أســـد، 
ف، وصفًا، ولم يستضعف: بزيد أسدًا، حالًا، فكأنه يشـترا فـي الوصـ

                                                 
 . 103ينظر: معونة الطالب ( 1)

 . 414ينظر: بغية الطالب ( 2)

 . 804البرود الضافية ( 3)

 . 414بغية الطالب ( 4)

 . 1/216ينظر: الكتاب ( 5)

لجمل ، وشرح ا48/ 3، وشرح المفصل 404/ 1، اللباب 3/185ينظر: المقتضب ( 6)
 . 175/ 3، وشرح التسهيل 75/ 1لَبن عصفور 

 . 140، وقسم التحقيق 621ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 7)
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لا الحال، الاشتقاق، وفي الفرق نظر، والنحـاة يشـترطون ذلـك فيهمـا 
معًــا، والمصــنف لا يشــترطه فيهمــا، ويكتفــي بكــون الوصــف دالًا علــى 

«معنــى فــي متبوعــه، مشــتقًا كــان، أو، لا
. وقــد تــأثر الــدرس النحــوي (1)

قولــُه: »باختيــار ابــن الحاجــب هــذا، فقــد قبلــه وقــرره ابــن هطيــل قــائلًا: 
ـــرَِ  وولا فَ  ـــعُهُ لَغَ ـــرَهُ، إذا كـــانَ وَضْ ـــتـَق ا، أو غي ـــيْنَ أَنْ يكـــونَ مُشْ صْـــلَ بَـ

هُمْ يَشْـتَرِاُ الاشِـتقَاقَ  «المَعْنَىو. هذا كمذهبِهِ في الحَـال. وكثيـرٌ مِـنـْ
(2) .

ومـــال جمـــال الـــدين بـــن أبـــي القاســـم إلـــى رأي ابـــن الحاجـــب فقـــال: 
قوله: ولا فصـل بـين أن يكـون مشـتقاً  وغيـره. والخـلاف فـى اشـتقاق »

الصفة، كالخلاف فـى اشـتقاق الحـال، وقـد زعـم بعضـهم  أن اشـتقاق 
الصـــفة آكـــد، واختيـــار المصـــنف  أنـــه لا يحتـــاج إليـــه، بـــل قـــد يكـــون 

«مشـتقاً وغيـر مشــتق
. ثـم فصَّــل القـول فـي غيــر المشـتق، واسترســل (3)

ـــدي، ومـــا يؤكـــد فـــي بيانـــه، ممـــا يؤكـــد أنـــه  ـــاره. ومثلـــه فعـــل الخال مخت
ومــن الجوامــد الواقعــة صــفة أيضًــا »اختيــاره قــول ابــن الحاجــب قولــه: 

)كل(، و)جدَّ(، و )حق ( تابعة للجنس مضـافة إلـى مِثـْل متبوعهـا لفظـاً 
«أو معنى مثل: أنتَ الرجلُ كُلُّ الرجلِ، وجِدُّ الرجل، وحَقُّ الرجل

(4). 

                                                 
 . 2/289شرح الكافية للرضي ( 1)

 . 114معونة الطالب ( 2)

 . 854البرود الضافية ( 3)

 . 435بغية الطالب ( 4)
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المبنـي بأنـه: مـا لا يختلـف  (1)ر النحـاةالمسألة التاسعة: حـد جمهـو  ـ112
آخـــره بـــاختلاف العامـــل. ولـــم يرتضـــه ابـــن الحاجـــب لأنـــه يـــؤدي إلـــى 

المبنــي مــا ناســب مبنــي الأصــل أو وقــع غيــر »الــدور، بــل حــده بقولــه: 
«مركــب

، وكــذلك فعــل جمــال (3). وقــد قــرر هــذا الحــد ابــن هطيــل(2)
عتـرا  الرضـي فقـد سـاق ا (5)، أمـا الخالـدي(4) الدين بن أبي القاسـم

ــه: قــال نجــم الــدين:  ــه؛ إذ اعترضــه بقول نجــم الــدين الاســتراباذي علي
وحَــــدُّ ابــــن الحاجــــب لا يصــــح إلا لمــــن يَـعْــــرِفُ ماهيــــة المبنــــي علــــى »

«الإطــلاق، ولا يَـعْــرِفُ مبنــيَّ الأســماءِ؛ لأنــه ذكــر فــي حــد المبنـــي
(6) .
ينــا فــالأثر هنــا بــابن الحاجــب جزئــي، تــأثر بــه فــي هــذه المســألة كمــا رأ

 ابن هطيل، و ابن أبي القاسم، ولم يتأثر به الخالدي.
المسألة العاشرة: ذهب ابن الحاجب إلى أن اتصـال الضـميرين فـي  ـ113

، وهــــو عنــــد ســــيبويه وجمهــــور (7)نحــــو: أعطاهــــاه، وأعطاهوهــــا، شــــاذ
ـــل لا شـــاذ. قـــال ســـيبويه:  ـــإذا ذكـــرتَ مفعـــولين كلاهمـــا »النحـــاة قلي ف

                                                 
/ 2الحاجب للكافية  ، وشرح ابن76، والإيضاح العضدي 260ينظر: الجمل للزجاجي ( 1)

 . 5/ 3، وشرح الرضي 672

 . 671شرح المقدمة الكافية ( 2)

 . 127ينظر: معونة الطالب( 3)

 . 968ينظر: البرود الضافية ( 4)

 . 490ينظر: بغية الطالب ( 5)

 . 5/ 3شرح الكافية للرضي ( 6)

 . 693  692ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 7)
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ز، وهو عربي. ولا عليك بأيهمـا غائب فقلت أعطاهوها وأعطاهاه، جا
«بدأت، من قبل أنهما كلاهما غائب

. وقد تابع جمالُ الـدين   ابـنَ (1)
إن اســـتويا فـــى التعريـــف »الحاجـــب فـــي الحكـــم عليـــه بالشـــذوذ قـــال: 

وجب الانفصال نحو: )عجبت من ضربه إيـاه(، و )معطيهـا إيـاه(، ولا 
ول: )معطيهـاه(،  يجوز الاتصال فى هذا كما أجازوه فى الفعل، فـلا تقـ

 كما أجازوا: )يعطيهاه(، وقد شذَّ:
لِضَغْمِهمِاهَا يَـقْرَعُ العَظْمَ ناَبهُا ـ114

(2)
»

(3). 
فقـد وافقــا سـيبويه، وخالفـا ابــن الحاجـب. فــأثر  (5)، والخالـدي(4)وأمـا ابـن هطيــل ـ115

 ابن الحاجب في هذه المسألة مقتصر على ابن أبي القاسم.
 التي وافق فيها البصريين: المطلب الثاني: تأثرهم به في الآراء

ـــن الحاجـــب النحـــوي بســـمات المـــذهب البصـــري،  ـ116 اتســـم ميـــول اب
حيث أكثر من إيراد أقوالهم واختيارهـا، ومـن اسـتعمال مصـطلحاتهم، 
والتعليــل لهــا وفــق قواعــدهم وأصــولهم، تأكيــدًا منــه علــى أن مــا ذهبــوا 

                                                 
 . 2/365الكتاب ( 1)

، 184/ 1، وشرح التسهيل 75ت لمغلس بن لقيط في شرح شواهد الإيضاح البي( 2)
، وبلا 295/ 5، وخزانة الأدب 333/ 1، والمقاصد النحوية 94وتخليص الشواهد 

. والضغمة: العضة. والمعنى: إن نفسه استطابت لأن 365/ 2نسبة في الكتاب 
 يضغمها ضغمة يقرع لْا الناب العظم. 

 . 1008  1007البرود الضافية ( 3)

 . 134ينظر: معونة الطالب ( 4)

 . 418ينظر: بغية الطالب( 5)
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ــًا علــى الســماع ــا علــى القيــاس، وأكثــر دوران ومــن . (1)إليــه أكثــر جريانً
 آراء البصريين التي اختارها:

المسألة الأولى: اختار ابـن الحاجـب أن الفعـل مشـتق مـن المصـدر  ـ117
«الفعـــل مشـــتق مـــن الاســـم علـــى المـــذهب الصـــحيح»قـــال: 

. وقـــد (2)
، (4)، وجمـــال الــدين بـــن أبـــي القاســـم(3)اختــار هـــذا الـــرأي ابــن هطيـــل

 .(5)والخالدي
ــن الحاجــب ـ118 ــة: اختــار اب ــه إ (6)المســالة الثاني ذا وجــد المفعــول بــه أن

تعـــين أن يكـــون هـــو نائـــب الفاعـــل دون المصـــدر والجـــار والمجـــرور، 
. (8)، وعنــــد الكــــوفيين لايتعــــين(7)والظــــرف، وهــــو مــــذهب البصــــريين

وممـــن اختـــاره مـــن نحـــاة الـــيمن ابـــن هطيـــل، فقـــد علـــل ذلـــك بقولـــه: 

                                                 
 . 166ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم التحقيق ( 1)

 . 260شرح المقدمة الكافية( 2)

 . 7ينظر: معونة الطالب ( 3)

 . 351ينظر: البرود الضافية ( 4)

 . 749ينظر: بغية الطالب ( 5)

 . 351افية ينظر: شرح المقدمة الك( 6)

، و شرح ابن 1338/ 3، والَرتشاف 332، والمفصل 142ينظر: المقدمة الجزولية ( 7)
، و همع 223/ 1، و النجم الثاقب 163، و شرح شذور الذهب 399/ 1عقيل 

 . 521/ 1الْوامع 

/ 1، و شرح ابن عقيل 1339/ 3، والَرتشاف 194/ 1ينظر: شرح الكافية للرضي ( 8)
 . 92/ 2ني مع الصبان ، و شرح الأشمو 399
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ـــإن  الفعـــلَ » ـــوَاهُ، ف ـــا سِ ـــهِ أَقـــربُ إلـــى الفعـــلِ مِمَّ ـــولَ ب ـــك لأنَّ المَفعُ  وذل
«يَســـتدعِي المفعـــولَ بـــه كمـــا يَســـتدعِي الفاعـــلَ 

. ومـــال إليـــه جمـــال (1)
ــن أبــي القاســم ــدليل أنهمــا تــأولا كــل أدلــة  (3)، والخالــدي(2)الــدين ب ب

 الكوفيين، وإن لم يصرحا باختيارهما.
أن الخبــر يحــذف وجوبــًا فــي  (4)المسـألة الثالثــة: رأى ابــن الحاجــب ـ119

ــدًا قائمًــا، والخبــر محــذوف ـــ  نحــو: ضــربي زي ســدت مســده الحــال، ف
)قاَئمًِا( حَال من ضـمير مَحْـذُوف تَـقْـدِيره: ضـربي زيـدًا إِذا كَـانَ قاَئمًِـا، 

)كَــانَ( وفحــذفت )إِذا( لأنَّهــا زمَــان وَاســم الْفَاعِــل يــدلُّ علــى الزَّمَــان، 
، ورأي (5)هَذِه التامَّة ضميرها فاَعـل وَالْحَـال مِنْـه. وهـذا رأي البصـريين

)قائمًـــا( معمـــول لضــربي، والخبـــر المقـــدر بعـــده، أي: أن  (6)الكــوفيين
، (8)، وجمـال الـدين(7)ضربي زيدًا قائمًا حاصل. وقد اختار ابن هطيل

                                                 
 . 39بغية الطالب ( 1)

 . 293ينظر: البرود الضافية ( 2)

 . 115   114ينظر: بغية الطالب ( 3)

 . 377ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

، و الإيضاح في شرح المفصل 96/ 1، وشرح المفصل 377ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)
1 /196 

، و النجم 196/ 1، والإيضاح في شرح المفصل 377فية ينظر: شرح المقدمة الكا( 6)  
 . 340/ 1والْمع  1/270الثاقب 

 . 47ينظر: معونة الطالب ( 7)

 ينظر: البرود الضافية. ( 8)
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مـــــا اختـــــاره ابـــــن الحاجـــــب فـــــي هـــــذه المســـــألة. قـــــال  (1)والخالـــــدي
ــة: أن كلهــم متفقــون »الخالــدي:  ــدليل علــى بطــلان مــذهب الكوفي وال

أَضْـرِبُ زيـداً إلا  قائمًـا. و هـذا على أن معنى )ضـربي  زيـداً قائمًـا(: مـا 
«المعنى المتفق عليه  لا يستفاد إلا  من تقدير البصرية

(2)
. 

أن التــاء فــي: يــا أَبَـتَــا، ويــا  (3)المســألة الرابعــة: اختــار ابــن الحاجــب ـ121
أمَُّتـَـــا بــــدل عــــن اليــــاء، وليســــت للتأنيــــث، ومــــا اختــــاره هــــو مــــذهب 

تأنيـــث. قـــال الرضـــي: أن التـــاء لل (5)، ومـــذهب الكـــوفيين(4)البصـــريين
«ولو كان الأمر كما قـالوا لسـمع: يـا أبتـي ويـا أمتـي أيضًـا»

. وانتصـر (6)
لاختيــار ابــن الحاجــب. قــال ابــن هطيــل:  (8)، والخالــدي(7)ابــنُ هطيــل

ــا أبتــا، و يــا أم تــا، ولا يقولــون: يــا أبتــي، و يــا » يعنــي: أَنّـَهُــم يقُولـُـونَ: ي
«منـهأمتي؛ لئلا يجمعوا بين البدلِ والمبدلِ 

لأن ». وقـال الخالـدي: (9)
التاء بدلٌ من حرفٍ حركتهُ الفتح. ويجوز: يا أبتا بالجمع بين عوضـين 

                                                 
 . 165ينظر: بغية الطالب ( 1)

 . 165بغية الطالب ( 2)

 . 433  432ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 3)

 1/391ينظر: شرح الكافية للرضي ( 4)

 . 391/ 1، وشرح الكافية للرضى 281/ 1ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ( 5)

 1/391شرح الكافية للرضي ( 6)

 . 62ينظر: معونة الطالب ( 7)

 . 222بغية الطالب ( 8)

 . 62معونة الطالب ( 9)
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عن )الياء(، وهمـا )التـاء والألـف(، وبالهـاء فـي الوقـف. ولا يجـوز: يـا 
«أبتي؛ لأنه جمع بين العـو  والمعـو 

. أمـا جمـال الـدين بـن أبـي (1)
تقـول: يـا أبتـا، و يـا »: القاسم فقد حكى الـوجهين دون أن يختـار قـال

أمتــا دون اليــاء، فــلا يجــوز عنــد البصــريين: يــا أبتــى، و يــا أمتــى؛ لأن 
التاء عندهم عو  من الياء، وهم لا يجمعون بـين العـو  والمعـو  

«منه، وأجازه الكوفيون؛ لأن التاء عندهم للتأنيث، وليست عوضاً 
(2). 

اف غيــر أن تــرخيم المضــ (3)المســألة الخامســة: رأى ابــن الحاجــب ـ121
إلــى أن تــرخيم  (5)، وذهــب الكوفيــون(4)جــائز، وهــو مــذهب البصــريين

المضـــاف جـــائز، ويوُقِعُـــون التـــرخيم فـــي آخـــر الاســـم المضـــاف إليـــه، 
وذلــك نحــو قولــك: يــا آلَ عــامِ فــي يــا آل عــامر، ويــا آل مــالِ فــي: يــا 
آل مالــــك. وقــــد اختــــار مــــا ذهــــب إليــــه ابــــن الحاجــــب ابــــن هطيــــل، 

ـــــ ـــــه: والخالـــــدي، وقـــــد علـــــل ذل ـــــرخم »ك الخالـــــدي بقول ـــــم ي وإنمـــــا ل
المضــاف؛ لأن المضــاف مســـتقل مــن حيــث اللفـــظ غيــر مســتقل مـــن 
حيث المعنى، فلو رخُِّم المضاف لكان ترخيمُ وسط الكلمة نظـرًا إلـى 
المعنــى، ولــو رخُــمِّ المضــاف إليــه لكــان تــرخيم مــا لــيس بمنــادى نظــرًا 

                                                 
 . 222بغية الطالب ( 1)

 . 506البرود الضافية ( 2)

 . 435ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 3)

 . 1/284ينظر: الإنصاف في معرفة الخلاف ( 4)

 . 1/284ينظر: الإنصاف في معرفة الخلاف ( 5)
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«إلــى اللفــظ
ــهِ، لأنّـَـهُ إذا فلَِتَعــذُرِ ». ومثلــه قــال ابــن هطيــل: (1) ــكَ في ذلِ

ــمَ الأو لُ لَجَــاءَ  ـمَ مــا لــَيسَ فـي حُكْــمِ المُنــَادَى، ولـَو رخُِّ ـمَ الث ــاني، رخُِّ رخُِّ
في وسَـطِ الاسـمِ، لأنَّ المُضَـافَ إليـهِ  مـن حيـثُ اللَّفـظُ اسـمٌ مُسـتَقِل ، 
ــــرانِ تعَــــذَّرَ  ــــا رُوعِــــيَ الأمْ ــــي حُكــــمِ الأوَّلِ، فلمَّ ــــثُ المَعنـَـــى ف ــــن حَي ومِ

«التَّرخِيمُ 
. وأما جمال الدين فقد حكى المذهبين، ولم يختر واحـدًا (2)
 .(3)منهما

أن عامل المنصوب علـى  (4)المسألة السادسة: اختار ابن الحاجب ـ122
الاشــتغال مقــدر يفســره المــذكور، ولــيس الفعــل الظــاهر، وهــو مــذهب 

إلـــى أنـــه منصـــوب بالفعـــل الظـــاهر  (6)، وذهـــب الكوفيـــون(5)البصـــريين
، وجمـال (7)على الضمير. وقـد قـرر المـذهب الأول ابـن هطيـلالواقع 
ـــرُه مـــا ». قـــال ابـــن هطيـــل: (9)، والخالـــدي(8)الـــدين ينُصَـــبُ بفعـــلٍ يفس 

بعده، أي: ضربتُ، وجاوزتُ، وأهنْـتُ، ولابَسْـتُو. وإنَّمـا انتَصَـبَ لَأنَّ 
                                                 

 . 225بغية الطالب ( 1)

 . 63معونة الطالب ( 2)

 . 516ينظر: البرود الضافية ( 3)

 . 416ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 4)

 . 31، 30/ 2، وشرح ابن يعيش 82/ 1ينظر: الإنصاف ( 5)

 . 389، 250/ 1، والتخمير 31، 30/ 2، وشرح ابن يعيش 82/ 1صاف ينظر: الإن (6)

 . 69ينظر: معونة الطالب ( 7)

 . 549ينظر: البرود الضافية ( 8)

 . 242ينظر: بغية الطالب ( 9)
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ـــم يَصِـــح أَنْ  ـــهُ، ولَ ـــةٌ تـــدلُّ علـــى الفِعْـــلِ النَّاصِـــبِ لَ يكُـــونَ مـــا بعـــدَهُ قرينَ
مَنصُـــوباً بمـــا بعَـــدَه، لأنَّ الفِعْـــلَ لا يَســـتَقِيمُ إعمَالــُـهُ إعمـــاليْنِ مِـــن جِهَـــةٍ 

«واحدةٍ 
(1). 

ــــار ابــــن الحاجــــب ـ123 امتنــــاع العطــــف علــــى  (2)المســــألة الســــابعة: اخت
، (3)الضـــــمير المجـــــرور دون إعـــــادة الجـــــار، وهـــــو مـــــذهب البصـــــريين

واختــار الأول إلــى جــوازه مــن غيــر إعــادة الجــار.  (4)وذهــب الكوفيــون
. قــال (7)، والخالــدي(6)، وجمــال الــدين(5)مــن نحــاة الــيمن ابــن هطيــل

إنمــا لــزم ذلــك؛ لأن اتصــال الضــمير المجــرور بجــاره أشــد »الخالــدي: 
من اتصال الفاعل المتصـل بالفعـل؛ لأن المجـرور لا ينفصـل وإن كـان 
ظــاهراً، فكــره العطــف عليــه؛ إذ  يكــون كــالعطف علــى بعــض حــروف 

جـب إعـادة الجـار فــي المعطـوف نحـو: مـررت بـك وبزيــد، الكلمـة، فو 
 «.والمال بيني وبين زيد

إلـــى عـــدم تعريـــف العـــدد  (8)المســـألة الثامنـــة: ذهـــب ابـــن الحاجـــب ـ124
                                                 

 . 69معونة الطالب ( 1)

 . 639   499ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 2)

 . 2/463ينظر: الإنصاف ( 3)

 . 2/463ينظر: الإنصاف ( 4)

 118. و79ينظر: معونة الطالب ( 5)

 . 639   499ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 6)

 . 455ينظر: بغية الطالب ( 7)

 . 592ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 8)
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، فـــلا يجـــوزون: (1)المضـــاف إلـــى مـــا فيـــه أل، وهـــو مـــذهب البصـــريين
ـــون ـــواب. وأجـــازه الكوفي ـــة الأث ـــيمن ـ ابـــن (2)الثلاث . ونصـــر نحـــاةُ ال

ـ مـا اختـاره ابـن الحاجـب.  (5)، والخالـدي(4)لـدين، وجمـال ا(3)هطيـل
ــــدين:  وإنمــــا ضــــعف مــــا أجــــازه الكوفيــــون؛ لمخالفــــة »قــــال جمــــال ال

وهـو لـئلا  -آنفـاً -القياس، واستعمال الفصحاء، أما القياس فما تقـدم 
يجمعــوا بــين تعــريفين، وأمــا اســتعمال الفصــحاء فــلأن المعــروف عــنهم 

«)ثلاثة الأثواب(
 (6). 

ــــى   (7)عة: اختــــار ابــــن الحاجــــبالمســــألة التاســــ ـ125 أنــــه إذَا عُطِــــفَ عَلَ
فَصِـلٍ مِثـْلُ: ضَـرَبْتُ أَنـَا وَزيَـدٌ. وهـو  ـدَ بمنـْ الضـمير المَرْفـُوعِ المُتَّصِـلِ أُكِّ

                                                 
/ 2، وشرح المفصل 119، والمفصل 312/ 1، والإنصاف 175/ 2ينظر: المقتضب ( 1)

، 592/ 2الكافية لَبن الحاجب، وشرح 403/ 1، والإيضاح في شرح المفصل 121
 له. 248وشرح الوافية 

/ 2، وشرح المفصل 119، والمفصل 312/ 1، والإنصاف 175/ 2ينظر: المقتضب ( 2)
، 592/ 2، وشرح الكافية لَبن الحاجب403/ 1، والإيضاح في شرح المفصل 121

 له. 248وشرح الوافية 

 . 104ينظر: معونة الطالب ( 3)

 . 807ضافية ينظر: البرود ال( 4)

 . 390ينظر: بغية الطالب ( 5)

 . 807البرود الضافية ( 6)

 . 637ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 7)
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ـــون(1)مـــذهب البصـــريين ـــك الكوفي ـــن (2)، ولا يشـــترا ذل ـــار اب ، و اخت
اختيــــار ابــــن الحاجــــب.  (5)، والخالــــدي(4)، وجمــــال الــــدين(3)هطيــــل

ـــدَ »بـــن هطيـــل بقولـــه: وعلـــل ذلـــك ا وذلـــك لأنَّ المتَّصِـــلَ المرفــُـوعَ تأكَّ
ات صـــالهُ لفظــًـا ومعنًـــى حَتَّـــى صـــار كـــالجزءِ، ولـــذلكَ أسْـــكَنُوا الـــلا مَ فـــي 
ــا صــارَ كــالجزءِ كَرهُِــوا العطــفَ عليــه فــي الصُّــورةِ،  نحــو: )ضَــربْتُ(، فلمَّ

هم عَطفُــوا عليــه فــأتََوا باســمٍ مُسْــتَقِلق موافــقٍ لــه فــي المعنــى، ليكــونَ كــأنََّ 
«في الصُّورةِ 

(6). 
إلـى امتنـاع تـرخيم الثلاثـي  (7)المسألة العاشرة: ذهـب ابـن الحاجـب ـ126

لــئلا يــؤدي إلــى جعــل الاســم لــيس علــى بنيــة مــن أبنيــة العــرب. وهــذا 
، واختـــــــار الأول ابـــــــن (9)، وأجـــــــازه الكوفيـــــــون(8)مـــــــذهب البصـــــــريين

                                                 
، 79، 78/ 2، والأصول 115، 112/ 4، 279، 210/ 3ينظر: المقتضب ( 1)

 . 477، 475/ 2والإنصاف 

، 354/ 2، وشرح الكافية للرضي 431/ 1، واللباب 474/ 2ينظر: الإنصاف ( 2)
 . 136والموشح 

 . 118ينظر: معونة الطالب ( 3)

 . 931ينظر: البرود الضافية ( 4)

 . 453ينظر: بغية الطالب ( 5)

 . 118معونة الطالب ( 6)

 . 438ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 7)

 . 20/ 2، وشرح المفصل 365/ 1، والأصول255/ 2ينظر: الكتاب ( 8)

 . 305/ 1ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل ( 9)
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خــلاف دون ، وأمــا جمــال الــدين فقــد ســاق ال(2)، والخالــدي(1)هطيــل
عنــــد  -أيضــــاً  -فــــإن كــــان ثلاثيــــاً لــــم يجــــز ترخيمــــه »تــــرجيح فقــــال: 

البصريين؛ لأن فيه إخلالًا بالكلمة وأجازه الكوفيون  فيما هـو متحـرك 
الأوســط نحــو: )حكَــم(، و )عُمَــر(؛ لأن الحركــة تنزلــت منزلــة الحــرف 
ــع فــى منــع الصــرف، وفــى النســب إلــى نحــو: )جَمَــزَى( جعلوهــا   الراب

«س، وهذا باب تخفيف مثلهكحرف خام
(3). 

 المطلب الثالث: تأثرهم به في الآراء التي وافق فيها الكوفيين:
وافق ابن الحاجـب الكـوفيين فـي بعـض مـا ذهبـوا إليـه، ولكنـه ظـل ـ  ـ127

، ومـن جملـة آرائـه التـي (4)بوجه عام ـ يسير على هدي النحو البصري
 وافق فيها الكوفيين وتأثر بها نحاة اليمن  ما يأتي:

أن الفعــل المضــارع يرفــع  (5)المســألة الأولــى: اختــار ابــن الحاجــب ـ128
. وأمــــا (6)إذا تجــــرد عــــن الناصــــب والجــــازم. وهــــو مــــذهب الكــــوفيين

. واختــار الأول ابــن (7)البصــريون فيــرون أنــه يرتفــع لقيامــه مقــام الاســم
                                                 

 . 63ينظر: معونة الطالب ( 1)

 . 225ينظر: بغية الطالب ( 2)

 519  518البرود الضافية ( 3)

 . 169ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 4)

 . 866ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)

 . 2/550ينظر: الإنصاف ( 6)

، والعلل في النحو 146/ 2، والأصول 5/ 2، والمقتضب 10 9/ 3ينظر: الكتاب ( 7)
 =، وشرح 25/ 2، واللباب 550/ 2، والإنصاف 81، والإيضاح العضدي 70للوراق 
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قولــه:  ». قــال ابــن هطيــل: (3)، والخالــدي(2)، وجمــال الــدين(1)هطيــل
تجرَّدَ عِنِ الن اصِبِ والجازمِِ، نحو: يَـقُـومُ زيـْدٌو. إِشـارةٌ إلـى وويَـرْتفَِعُ إذَا 

«عَامِلِ رفَْعِ المُضَارعِ، وَهُوَ كونهُُ مُجَرَّدًا عنِ العَوَامِلِ الل فِظيَّةِ 
(4). 

إلى أن )كي( تنصـب الفعـل  (5)المسألة الثانية: ذهب ابن الحاجب ـ129
هب البصــريين المضــارع بنفســها مطلقًــا، وهــو مــذهب الكــوفيين، ومــذ

أن الناصب )أنْ( مضمرة إذا لم يكن فـي أولهـا الـلام لفظـًا أو تقـديرًا، 
، و أيَّـــــد ابـــــنُ هطيـــــل مـــــا اختـــــاره ابـــــن (6)وحينئـــــذ تكـــــون حـــــرف جـــــر

فقــد ســاق مــذهب ابــن الحاجــب  (8)، وأمــا جمــال الــدين(7)الحاجــب
وهـو أنهــا عاملـة بنفســها مطلقـاً، وبنــاء علـى هــذا المـذهب ـ كمــا يــرى 

 يفــإن قـــال هـــين ـ فقياســه أن لا يجعـــل معناهــا الســـببية، جمــال الـــد
مصــــدرية وللســــببية، ولا تنــــافى، أورد عليــــه جمــــال الــــدين الإشــــكالين 

                                                 

 . 329/ 3، وشرح التسهيل 12/ 6المفصل  =

 . 200ينظر: معونة الطالب ( 1)

 . 1400   1398ينظر: البرود الضافية ( 2)

 . 169ينظر: شرح المقدمة الكافية، قسم الدراسة ( 3)

 . 200معونة الطالب ( 4)

 . 870ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 5)

، ومغني 1645/ 4، والَرتشاف 50/ 4، وشرح الرضي 465/ 2ينظر: الإنصاف ( 6)
 . 242اللبيب

 . 203ينظر: معونة الطالب ( 7)

 . 1419ينظر: البرود الضافية ( 8)



 )الجزء العاشر(     183ملحق العدد  –ة امعة الإسلامي  ة الجمجل  

- 567 - 

 الآتيين:
 أولهما: فلِمَ لم تذكر أنها تكون مصدرية مع قولك إنها للسببية؟ ـ131
وثانيهمــا: وإذا كانــت لا تخلــو عــن الســببية فمــا فائــدة دخــول الــلام  ـ131

 عليها حينئذٍ؟
ـــــم  ـ132 ـــــه: ث ـــــن الحاجـــــب بقول ــًـــا لاب وربمـــــا يجـــــاب عـــــن »افتـــــر  جواب

المصـــنف: بأنـــه يقـــول: معناهـــا الســـببية، وقـــد نابـــت عـــن )أنْ( فتعمـــل 
 :(1)بنفسها للنيابة لأن معناها المصدرية، دخول اللام عليها مثل قوله

 فأََصْبَحْنَ لا يَسْألَْنـَنَى عَنْ بِمابهِ ـ133
علـى كـي كثيـر فصـيح. ثم يُـرَدُّ علـى هـذا الجـواب بـأن دخـول الـلام  ـ134

وهكـــذا رأينـــا جمـــال الـــدين يعتـــر  علـــى رأي ابـــن الحاجـــب. و أمـــا 
 .(2)الخالدي فقد ساق الخلاف فيها دون أن يرجح مذهبًا

علـــــى أن  واو رُبَّ جـــــارة  (3)المســـــألة الثالثـــــة: نـــــص ابـــــن الحاجـــــب ـ135
، واختـاره ابـن (4)بنفسها لا برُبَّ مقدرة بعـدها. وهـو مـذهب الكـوفيين

فــي أن الجــار هــو  (1)هــب الخالــدي إلــى قــول البصــريين، وذ(5)هطيــل
                                                 

/ 2، والتصريح 103/ 4، والمقاصد النحوية 21وهو للأسود بن يغفر في ديوانه: ( 1)
 . 221/ 3، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء 130

 . 820  819ينظر: بغية الطالب ( 2)

 . 953ينظر: شرح المقدمة الكافية ( 3)

، 1746/ 4، وارتشاف الضرب 365/ 1، واللباب 376/ 1ينظر: ينظر: الإنصاف ( 4)
 . 144، وائتلاف النصرة 297/ 4و شرح الرضي 

 . 240ينظر: معونة الطالب ( 5)
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ويُحـذف حـرف الجـر قياسًـا مـع بقـاء عملـه إذا  »، فقال: (2)رب مقدرة
كان الجار رُبَّ بشرطين: كونه في الشعر، وكونه بعد الفاء، والواو، و 

فقد ساق خلاف الطرفين في هـذه المسـألة  (3). وأما جمال الدين«بل
 ولم يختر لنفسه رأياً.

أن )مِـــــنْ( الجـــــارة قـــــد  (4)مســــألة الرابعـــــة: اختـــــار ابـــــن الحاجـــــبال ـ136
ــــة للزمــــان، وهــــذا رأي الكــــوفيين، وذهــــب  ــــداء الغاي تســــتعمل فــــي ابت

ــــه لا يجــــوز اســــتعمالها فــــي الزمــــان ــــى أن ــــن (5)البصــــريون إل . وأخــــذ اب
مــا اختــاره ابــن الحاجــب.  (8)، والخالــدي(7)، وجمــال الــدين(6)هطيــل

«يحتمل التأويل وهو كثير لا»قال جمال الدين: 
(9). 

                                                 

 . 376/ 1، والإنصاف 163/ 2ينظر: الكتاب ( 1) =

 . 240ينظر: بغية الطالب ( 2)

 ينظر: البرود الضافية. ( 3)

 . 959ينظر: شرح المقدمة الكافية  ( 4)

، ومغني 259/ 4، وشرح الرضي 10/ 8، وشرح المفصل 306/ 1ينظر: الإنصاف ( 5)
 . 419اللبيب 

 . 243ينظر: معونة الطالب ( 6)

 . 1657ينظر: البرود الضافية ( 7)

 . 963ينظر: بغية الطالب ( 8)

 . 1657البرود الضافية ( 9)
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 الخاتمة
درس هذا البحث أثر ابن الحاجب فـي الـدرس النحـوي فـي الـيمن فـي 
مسـعى منــه إلــى الإجابــة عــن تســاؤل مركـزي وهــو: مــا مــدى أثــر ابــن الحاجــب 
فـــي الـــدرس النحـــوي فـــي الـــيمن؟ فكـــان لزامًـــا الوقـــوف علـــى تـــراثهم النحـــوي 

القاسـم، والخالـدي، ليصـل  متمثلًا في ثلاثة نمـاذج هـم ابـن هطيـل، وابـن أبـي
 البحث في نهايته إلى النتائج الآتية:

ــأثيرا عميقًــا، إذ كانــت   ـ1 أثَّــر ابــن الحاجــب فــي الــدرس النحــوي فــي الــيمن ت
كافيتــه هــي أســاس الــدرس النحــوي منــذ القــرن الســابع الهجــري عنــدهم، 

 هذا العلم، وما زالوا ينهلون منها. فأفاد منها طلاب
فــي الــيمنِ مــا نالتــه مــن الشــهرةٍ التــي نالتــه فــي كافيــة ابــن الحاجــب نالــت  ـ2

غيـــــره مـــــن البلـــــدان، وأصـــــبحتْ شـــــغلَ علمـــــاءِ الـــــيمنِ، واســـــتولتْ علـــــى 
اهتمــامِهم، يــدل علــى ذلــك إقبــالهم علــى شــرحها، وتلخيصــها، وإعرابهــا، 
وإضــفاء الحواشــي علــى شــروحها، حتــى يغلــب علــى الظــنِّ أن  العــالِمَ فــي 

مــــن ذوي العِلْــــمِ مــــا لــــم يأخــــذْ نــــصَّ الكافيــــةِ الــــيمنِ كــــان لا يُجــــازُ ويعُــــدُّ 
بالتحليلِ والشرح والتوضيح. وقـد وقفـت علـى اثنـين وأربعـين شـرحًا علـى 

. ولأرى تــأثرهم بــابن الحاجــب فقــد اختــرت ثلاثـــة الكافيــة لعلمــاء الــيمن
ــة الرفيعــة، وأثــرهم الكبيــر فــيمن بعــدهم مــن نحــاة  مــنهم لمكــانتهم العلمي

 اليمن.
ي فـي الـيمن بفكـر ابـن الحاجـب فـي الأصـول النحويـة، تأثر الدرس النحـو  ـ3

ففي القرآن الكريم كان ابن الحاجب لا يفـرق بـين قـراءة متـواترة وشـاذة، 
بــل كــان يستشــهد بــالجميع، وقــد خــالف البصــريين فــي تضــعيفهم بعــض 
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القــــراءات التــــي خالفــــت القيــــاس عنــــدهم، وانتصــــر لــــرأي غيــــرهم الــــذين 
 وتــأثر نحــاة الــيمن الثلاثــة بهــذا المــنهجاحترمـوا القــراءات ولــم يضــعفوها، 

 تأثرًا كبيرًا، فما كانوا يضعفون القراءات، بل كانوا يحتجون بها.
ومـــا يمكـــن أن يلحظـــه الـــدارس عنـــد هـــؤلاء الثلاثـــة النحـــاة اليمنيـــين أنهـــم  ـ4

تــأثروا بطريقــة ابــن الحاجــب فــي تعاملــه مــع القــراءات واحترامــه لهــا، فلــم 
وقد مضـى علـى هـذه الطريـق ه النحوي، يكن يضعف القراءة لمجرد الوج

 نحاة اليمن فما كانوا يخطئون القراءات، بل يحترمونها.
أمــا الحــديث النبــوي فــإن ابــن الحاجــب قــد خــلا كتابــه شــرح الكافيــة مــن  ـ5

الاستشــهاد بــه، وجــاء كتابــه شــرح الوافيــة لــه متضــمنًا خمســة أحاديــث لا 
ر عــن الصــحابة غيــر، غيــر أنــه فــي شــرح الكافيــة قــد استشــهد بــبعض الأثــ

رضوان الله عليهم. وقد تأثر بهذا المنهج ابن هطيل فلم يحـتج فـي كتابـه 
معونـــة الطالـــب بالحـــديث النبـــوي، وأمـــا جمـــال الـــدين بـــن أبـــي القاســـم، 

 والخالدي فقد احتجا به.
وأمـــا الشـــواهد الشـــعرية فقـــد استشـــهد ابـــن الحاجـــب بـــاثنين وســـبعين شـــاهدًا  ـ6

منه الكتــاب مــن أحكــام، كــان أكثرهــا فــي منهــا، وهــي قليلــة بالنســبة لمــا تضــ
حاجة إلى شـواهد تؤيـد أو تـنقض مـا تسـاق لأجلـه. ولعـل أبـرز مـن سـار علـى 

( 62مــنهج ابـــن الحاجــب هـــذا ابـــن هطيــل إذ بلـــغَ عَــدَدُ شـــواهده الشـــعرية )
( 28( تســـعة أرْجَـــاز، وجُملـــةُ مـــا أخـــذ منـــه )9اثنـــين وســـتين شـــاهدًا، منهـــا )
هَا )ثمانية وعشرون شاهدًا، وأضا  ( أربعة وعشرين شاهِدًا.24فَ إليـْ

ويلُحَظُ أنَّ ابنَ هُطيلٍ عند إيرادِهِ للشاهدِ الشعريِّ لم يكـنْ كـابنِ الحاجـبِ  ـ7
ــا مــا  يكتَفِــي بــذكرِ مــوطنِ الشــاهدِ منــه، أو يــذكرُهُ ناقِصًــا، وإنَّمــا كــانَ غالبً
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هدًا قرآني ـا يذكُرُ البيتَ كامِلًا، ويـأتي بـه مفـردًا مسـتقلًا، فـلا يـذكرُ معـه شـا
 أو غيره، في أي موضعٍ من المواضع التي استشهد فيها بشواهد شعرية.

تـــــأثر جمـــــال الـــــدين بـــــن أبـــــي القاســـــم، والخالـــــدي بصـــــنيع الرضـــــي فـــــي  ـ8
الاستشهاد بالشعر، فـذكرا أشـعاراً لشـعراء مـن الطبقـة الرابعـة، وهـى طبقـة 

أبـي نـواس، ، و يالمولدين أو المحدثين، فذكرا شعرًا  لأبي تمـام، والبحتـر 
 .يوالمعرى، والمتنب

تــأثر النحــاة الثلاثــة بالأمثــال ومــأثور الكــلام الــذي احــتج بــه ابــن الحاجــب  ـ9
 وعولوا عليها في تقرير كثير من الأحكام النحوية.

نحاة اليمن الثلاثة بابن الحاجب في فزعهم إلى السـماع معتـدين بـه تأثر  ـ11
. وكــانوا يرفضــون إذا مــا اتســق مــع مــا يرونــه، وإن لــم يســتقم مــع القيــاس

التأويـــل البعيـــد للشـــواهد، متـــأثرين فـــي كـــل ذلـــك بـــابن الحاجـــب. وربمـــا 
ســــلكوا طريقــــه فــــي تأويــــل بعــــض الشــــواهد حتــــى تنســــجم مــــع القواعــــد 

 المقررة.
وكانوا يعتمـدون نقلـه لـبعض اللغـات الـواردة عـن العـرب. ويعتمـدون نقلـه  ـ11

ــه فــي ذكــر بعــض مســائل الخــلاف، والوفــاق  لآراء العلمــاء، ويعولــون علي
 بين النحاة.

ــن الحاجــب فــي الفكــر النحــوي لــدى هــؤلاء النحــاة بشــأن  ـ12 يظهــر أثــر اب
 أقيســـةالقيـــاس، وذلـــك مـــن خـــلال الاحتكـــام إلـــى الأصـــول المقـــررة فـــي 

النحــــويين، كالاعتمــــاد فــــي القيــــاس علــــى الصــــورة الشــــائعة علــــى ألســــنة 
فهــم ســلكوا مســلكه فــي العــرب، أو مــا يســمى بــالاطراد فــي الاســتعمال، 

القياس على الكثير المطـرد، ولجـؤوا  ـ كـابن الحاجـب ـ إلـى طـرد القيـاس 
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 خوف خرم قاعدة معلومة من كلام العرب في مواضع كثيرة.
لقـــــد مضـــــى النحـــــاة الثلاثـــــة علـــــى طريقـــــة ابـــــن الحاجـــــب فـــــي رد الآراء  ـ13

ـــه إذا ورد شـــيء يخـــالف  ـــاس، وكـــان مـــنهجهم أن المخالفـــة للســـماع والقي
 ياس، وصححوا ما جاء منه، وتأولوه.الكثير، نصوا على عدم الق

تأثر النحاة الثلاثة بمنهج ابن الحاجب في التعليل؛ ولذا اعتنـوا بالتعليـل  ـ14
وأكثروا منه، فلا يكادون يتركون حكمًا، أو مسألة، أو ظاهرة نحوية دون 
أن يعللوا لها. واهتموا بـذكر علـل النحـويين عنـد اخـتلافهم. ومضـوا علـى 

ض التعليلات بتعليلات أخرى، والتعليـل للموضـع طريقته في الرد على بع
الواحــد بــأكثر مــن علــة، والاحتجــاج بالعلــة عنــد اختيــار مــا يرونــه صــحيحًا 

 من الأقوال، أو عندما يردون ما يرونه ضعيفًا منها.
كان لابن الحاجب اختيارات كثيرة فـي النحـو، منهـا مـا تفـرد بهـا، ومنهـا  ـ15

فــق فيهــا الكــوفيين. وقــد تــأثر نحــاة مــا وافــق فيهــا البصــريين، ومنهــا مــا وا
 اليمن الثلاثة بجل هذه الاختيارات.
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 م.2006هـ، 1427أم درمان الإسلامية

والنحــاة، لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين  -20
 -محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية بــن الكمــال الســيوطي، 

 .لبنان / صيدا
، الكـوفي البيان في شرح اللمـع لابـن جنـي، للشـريف عمـر بـن إبـراهيم -21

، 1دراســـــة وتحقيــــــق د. عــــــلاء الـــــدين حمويــــــه، دار عمــــــار، عمــــــان، ا 
 م.2002هـ ـ 1423

، لكارل بروكلمان، ترجمة د. رمضان عبد التـواب، الأدب العربي تاريخ -22
 م.1975دار المعارف، مصر، 

، دار الشـاميتاريخ اليمن الفكري فـي العصـر العباسـي، أحمـد محمـد،  -23
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 م.1987بيروت، طبعة أولى  -النفائس 
التبصــرة و التــذكرة، لأبــي محمــد عبــدالله بــن علــي الصــيمري: ، تحقيــق  -24

هـــــ ـ 1402، 1بيــــروت، ا د. فتحــــي أحمــــد مصــــطفى، دار الفكــــر، 
 م.1982

التحريـــر والتنـــوير )تحريـــر المعنـــى الســـديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن  -25
تفســير الكتــاب المجيــد(، لمحمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور، الــدار 

 هـ. 1984تونس،  –التونسية للنشر 
تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد، لأبــي محمــد عبــد الله ابــن هشــام  -26

عليـــق عب ـــاس مصـــطفى الصـــالحي. المكتبـــة العربي ـــة، الأنصـــاري، تحقيـــق وت
 م.1986، 1بيروت، ا 

تســـهيل الفوائـــد وتكميـــل المقاصـــد، لمحمـــد بـــن عبـــد الله، ابـــن مالـــك  -27
ــــي  ــــاني، تحقيــــق: محمــــد كامــــل بركــــات، دار الكتــــاب العرب الطــــائي الجي

 م.1967 -هـ 1387للطباعة والنشر، سنة النشر: 
بخـاري، تحقيـق: محمـد زهيـر الجامع المسند، لمحمـد بـن إسـماعيل ال -28

بن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم 
 هـ.1422ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 

ـــــن عمـــــر  -29 ـــــد القـــــادر ب ـــــاب لســـــان العـــــرب، لعب ـــــب  لب ـــــة الأدب ول خزان
، تحقيــق د. محمــد نبيــل طريفــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، البغــدادي

 م.1998هـ ـ 1418، 1ا 
ــــي الفــــتح عثمــــان  -30 جنــــي، الهيئــــة المصــــرية العامــــة  بــــنالخصــــائص، لأب

 للكتاب، الطبعة: الرابعة.
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دراسة ظاهرة التعليل في النحو العربي، لجاب الله بايزيد، مجلـة أنسـنة  -31
 .2012للبحوث والدراسات، العدد الرابع 

علـــي  النحـــوي فـــي الـــيمن فـــي القـــرن التاســـع الهجـــري، لفطـــوم الـــدرس -32
 م.2003حسن الأهدل، رسالة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة صنعاء، 

الـديباج المـذهب فـي معرفـة أعيـان المـذهب، لابـن فرحـون، تحقيــق د.  -33
 محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة.

ديــوان النابغـــة، لزيـــاد بــن معاويـــة الـــذبياني. تحقيــق محمـــد أبـــو الفضـــل  -34
 م.1977ف بمصر، إبراهيم. دار المعار 

، تحقيــق نعمــان أمــين طــه. دار التميمــي لجريــر بــن عطيــة، ديــوان جريــر -35
 .3المعارف بمصر، ا 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشـهاب الـدين  -36
محمــــود بــــن عبــــد الله الألوســــي، تحقيــــق: علــــي عبــــد البــــاري عطيــــة، دار 

 هـ. 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 
الرو  الأغن في معرفـة المـؤلفين بـاليمن و مصـنفاتهم بكـل فـن، لعبـد  -37

ــــدين، دار الحــــارثي للطباعــــة، الطــــائف،  ــــد ال ــــك أحمــــد قاســــم حمي المل
 هـ.1415

ـــن عثمـــا -38 ـــن أحمـــد ب ـــبلاء، لمحمـــد ب ـــق ســـير أعـــلام الن ـــذهبي، تحقي ن ال
هــــــ ـ 1419، 11آخـــــرون، مؤسســـــة الرســـــالة، اشـــــعيب الأرنـــــاؤا و 

 م.1998
ـــن  -39 ـــرحمن شـــرح اب ـــد ال ـــن عب ـــد الله ب ـــك، لعب ـــن مال ـــة اب ـــل علـــى ألفي عقي

 -العقيلـــــي، تحقيـــــق محمـــــد محيـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد، دار التـــــراث 
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القــــاهرة، دار مصــــر للطباعــــة، ســــعيد جــــودة الســــحار وشــــركاه. الطبعــــة: 
 م. 1980 -هـ  1400العشرون 

ـــيرافي ،  -40 شـــرح أبيـــات ســـيبويه، لأبـــي محمـــد يوســـف بـــن أبـــي ســـعيد السِّ
هـــ ـ 1416، 1محمــد الــريح هاشــم، دار الجيــل، بيــروت، ا تحقيــق د.
1996. 

الأشـــموني: لعلـــي بـــن محمـــد الأشـــموني، تحقيـــق محمـــد محيـــي  شـــرح -41
 م.1955، 1الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصريَّة، القاهرة، ا 

شـــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح أو التصـــريح بمضـــمون التوضـــيح فـــي  -42
لبنـان، -بيـروت-، دار الكتب العلمية النحو، لخالد بن عبد الله الأزهري

 م.2000 -هـ1421الطبعة: الأولى 
شرح الرضي على الكافية لابن الحاجـب، لمحمـد بـن الحسـن الرضـي  -43

الاســـــتراباذي، تحقيـــــق وتصـــــحيح وتعليـــــق: أ. د. يوســـــف حســـــن عمـــــر، 
 م.1975 - 1395

شــــرح الكافيــــة الشـــــافية، لمحمــــد بـــــن عبــــد الله، ابـــــن مالــــك الطـــــائي  -44
ـــاني، تحق ـــدي، جامعـــة أم القـــرى مركـــز الجي ـــد المـــنعم أحمـــد هري ـــق: عب ي

ــــاء التــــراث الإســــلامي كليــــة الشــــريعة والدراســــات  البحــــث العلمــــي وإحي
 الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى.

شــرح اللمــع فــي النحــو، للقاســم بــن محمــد الضــرير الواســطي، تحقيــق  -45
ـ هـــ 1420، 1د. رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ا

 م.2000
شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بـالتخمير، لصـدر الأفاضـل  -46
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ــــن الحســــين ــــدكتور عبــــد االخــــوارزمي القاســــم ب ــــن ، تحقيــــق: ال ــــرحمن ب ل
ـــى، ســـنة ســـليمان العثيمـــين، طبعـــة  دار الغـــرب الإســـلامي، الطبعـــة: الأول

 م. 1990الطبع: 
شــــرح المفصــــل للزمخشــــري، ليعــــيش بــــن علــــي بــــن يعــــيش، قــــدم لــــه:  -47

لبنـــــان،  –تور إميــــل بــــديع يعقــــوب، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت الــــدك
 م. 2001 -هـ  1422الطبعة: الأولى، 

شــــرح المقدمــــة الكافيــــة فــــي علــــم الإعــــراب، لعمــــرو بــــن عثمــــان بــــن  -48
تحقيق جمـال عبـد العـاطي مخيمـر أحمـد، مكتبـة نـزار ، دراسة و الحاجب

 م.1997هـ ـ 1418، 1مصطفى، مكة المكرمة، ا 
نظم الكافيـة: لأبـي عمـرو عثمـان بـن عمـر المعـروف بـابن شرح الوافية  -49

 الحاجب، تحقيق د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد.
شرح تسهيل الفوائد، لمحمد بن عبد الله، ابن مالك الطـائي الجيـاني،  -50

تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختـون الناشـر، هجـر 
 -هـــــــ 1410لإعــــــلان الطبعــــــة: الأولــــــى )للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع وا

 م(.1990
شــــرح جمــــل الزجــــاجي، لأبــــي الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن خــــروف  -51

الإشــبيلي، تحقيــق ودراســة ســلوى محمــد عمــر عــرب، جامعــة أم القــرى، 
 م.1419مكة المكرمة، 

شـــرح جمــــل الزجــــاجي، لأبـــي الحســــن علــــي بـــن محمــــد بــــن عصــــفور  -52
ــــب ا ــــه فــــواز الشــــعار، دار الكت ــــروت، االإشــــبيلي، قــــدم ل  1لعلميــــة، بي

 م.1998هـ ـ1419
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شرح شذور الذهب في معرفـة كـلام العـرب، لأبـي محمـد عبـد الله ابـن  -53
 هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، لا، لات.

شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي، لابـن بـر ي : عبـد الله، تقـديم  -54
عـلام. مطبوعـات وتحقيـق عبيـد مصـطفى درويـش. مراجعـة محمـد مهـدي 

 م.1985مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لا ا، 
لمحمــد بــن عبــد الله، ابــن مالــك شــرح عمــدة الحــافظ وعــد ة اللافــظ،  -55

تحقيــق رشــيد عبــد الــرحمن العبيــدي. نشــر لجنــة إحيــاء الطــائي الجيــاني، 
 م.1977، 1التراث في وزارة الأوقاف في الجمهوريَّة العراقيَّة، ا 

الـدين عبـد الـرحمن  لنـور(، اجـب )الفوائـد الضـيائيةشرح كافية ابن الح -56
، تحقيــــق أســــامة طــــه الرفــــاعي، دار الآفــــاق العربيــــة، الجــــامي بــــن أحمــــد
 م.2003هـ ـ 1423، 1القاهرة، ا 

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، لشــمس الــدين أبــي الخيــر، محمــد  -57
 بيروت. –، دار مكتبة الحياة السخاوي بن عبد الرحمن

ـــ -58 ـــد طبقـــات الزيدي ـــق عب ـــد، تحقي ـــن القاســـم المؤي ـــراهيم ب ـــرى، لإب ة الكب
، 1الســـلام الوجيـــه، مؤسســـة الإمـــام زيـــد بـــن علـــي الثقافيـــة، صـــنعاء، ا

 هـ.1421
، تحقيـق: البريهـي طبقات صلحاء اليمن، عبد الوهاب بن عبد الـرحمن -59

 عبدالله محمد الحبشي. بدون رقم الطبعة.
، تحقيـق مهـا الـوراق العلل في النحو، لأبي الحسن محمد بـن عبـد الله -60

 م.2000هـ ـ 1421، 1مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، دمشق، ا
غيـــــث النفـــــع فـــــي القـــــراءات الســـــبع، لعلـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــالم  -61
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الصفاقسي، تحقيق: أحمـد محمـود عبـد السـميع الشـافعي الحفيـان، دار 
 م. 2004 -هـ  1425بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

الجـــامع بــــين فنـــي الروايــــة و الدرايـــة مــــن علـــم التفســــير، فـــتح القــــدير  -62
 م.1989هـ ـ 1409لمحمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، 

 فهـــرس مكتبـــة الجـــامع الكبيـــر الشـــرقية بصـــنعاء، لأحمـــد عبـــد الـــرزاق -63
 م.1983هـ ـ 1414، وزارة الإرشاد باليمن، الرقيحي

ـــن  -64 ـــن عثمـــان ب ـــم النحـــو، لعمـــرو ب ـــة فـــي عل ـــق: ب، الحاجـــالكافي تحقي
القــاهرة، الطبعــة:  –الــدكتور صــالح عبــد العظــيم الشــاعر، مكتبــة الآداب 

 م. 2010الأولى، 
كتاب السبعة في القراءات، أحمد بـن موسـى بـن العبـاس ابـن مجاهـد،  -65

مصـــــــر، الطبعـــــــة: الثانيـــــــة،  –تحقيـــــــق: شـــــــوقي ضـــــــيف، دار المعـــــــارف 
 هـ.1400

عبـــد الســـلام  الكتـــاب، لســـيبويه: عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، تحقيـــق: -66
 -هـــ  1408محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة الثالثــة، 

 م. 1988
الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل، لأبـي القاسـم محمـود بـن عمـرو  -67

 هـ.1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الزمخشري، دار الكتاب العربي 
الحسـين بـن  اللباب في علل البناء والإعراب، لأبـي البقـاء عبـد الله بـن -68

دمشــق،  –عبــد الله العكبــري، تحقيــق: د. عبــد الإلــه النبهــان، دار الفكــر 
 م.1995هـ 1416الطبعة: الأولى، 

منظور، دار إحياء التراث، بيـروت،  بن لسان العرب. لمحمد بن مكرم -69
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 م.1999هـ ـ 1419، 3ا
لمع الأدلة في أصول النحـو، لأبـي البركـات كمـال الـدين عبـد الـرحمن  -70

هـــ ـ 1377، تحقيــق ســعيد الأفغــاني، مطبعــة الجامعــة الســورية، الأنبــاري
 م.1957

جنـي، تحقيـق د فـائز فـارس،  بـناللمع فـي العربي ـة، لأبـي الفـتح عثمـان  -71
 م.1990هـ ـ 1411، 2دار الأمل للنشر إربد، ا 

، الزجــاجمــا ينصــرف ومــا لا ينصــرف، لأبــي إســحق إبــراهيم بــن الســري   -72
ــــــ ــــــق د. هــــــدى محمــــــد قراعــــــة. مكتب ــــــاهرة، اتحقي ، 3ة الخــــــانجي، الق

 م.2000هـ ـ 1420
ـــي  -73 ـــين وجـــوه شـــواذ  القـــراءات والإيضـــاح عنهـــا. لأب المحتســـب فـــي تبي

جني، تحقيق علي النجدي ناصف وعبـد الحلـيم النج ـار  بنالفتح عثمان 
وعبـــد الفتـــاح إســـماعيل شـــلبي. نشـــر لجنـــة إحيـــاء التـــراث الإســـلامي  فـــي 

جمهوريـــة العربي ـــة المتحـــدة. المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية فـــي ال
 م.1999هـ ـ 1420القاهرة، لا ا، 

المــدارس الإســلامية فــي الــيمن، للقاضــي إســماعيل بــن علــي الأكــوع،  -74
 م.1986هـ ـ 1406، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ا

مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمـد بـن حنبـل  -75
القـاهرة، الطبعـة:  –لحديث الشيباني، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار ا

 م. 1995 -هـ  1416الأولى، 
مصادر الفكر العربي و الإسلامي فـي الـيمن، لعبـد الله الحبشـي، مركـز  -76

 م.1977الدراسات و البحوث اليمنية، صنعاء، 



 )الجزء العاشر(     183ملحق العدد  –ة امعة الإسلامي  ة الجمجل  

- 583 - 
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، تحقيـــق عبـــد الســـتار المرزبـــاني معجـــم الشـــعراء، لمحمـــد بـــن عمـــران -78
 أحمد فراج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة.
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عـة بيـروت، الطب –الزمخشري، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبـة الهـلال 
 .1993الأولى، 

شــرح »المقاصــد النحويــة فــي شــرح شــواهد شــروح الألفيــة المشــهور بـــ  -83
، لبـــدر الـــدين محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى العينـــي، «الشـــواهد الكبـــرى

تحقيــق: أ. د. علــي محمــد فــاخر، أ. د. أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، 
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 ت. القرى، لاا، لا

، مخطــوا، عنــدي صــورة الخبيصــي الموشــح علــى الكافيــة، لأبــي بكــر -86
 منه.
بـي القاسـم: صـلاح بـن النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب، لابـن أ -87

تحقيق د. محمد جمعة حسن نبعة، مؤسسـة زيـد بـن علـي، علي، دراسة و 
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 التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلميةى.
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 )الجزء العاشر(     183ملحق العدد  –ة امعة الإسلامي  ة الجمجل  

- 585 - 

الـرحمن بــن الكمــال الســيوطي، تحقيــق أحمــد شــمس الــدين، دار الكتــب 
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